
حين يغفو الحلم..

رواية

سماح حافظ
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لمَِ لا نعبر ذكرياتنا مثلما نعبر الطريق؟!

والمواقفيأسرنا ذاك الصندوق العجيب المليء بالأشخاص والأحداث

الحزينة.والروائح والموسيقى وحتى الصمت الثقيل في تلك الفترات

لماذا نحن بهذا الحزن ؟!
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الفصل الأول

ليست الحياة قاسية؛ نحن القساة، ونحن المتألمون..

"هذا ما فعله العلم بنا"

واستطرد قائلا:هكذا قال وهو شارد ثم استفاق وكأنه انتبه لشيء هام جدًا

جهلنانحننعمحقيقتنا.عنالجاهلالعلمبلهذافعلمنالعلمليسلا-

إبليسليسالأرضهذهعلىأعداؤناينفعنا.لاعلمإلىفوصلنانحنمن

وحدودبحقيقتناجهلناهوالحقيقيعدوناغرائزنا.حتىولاالطبيعةولا

لهاالجدارعلىالمنعكسالضخمالخيالهذاأنالنملةتظنحينقدراتنا.

لأنهاتُدهسعندماالنملةأمالقدمنلومفهللسحقها،طريقهافيقدموليست

لم تحاول الهرب؟

فلاأجيبه!بماذاأدرِولمإليَ.يتطلعوهووصمتنحويبالسؤالألقى

الغريبة لكلامه!أفهم مقصده من هذا المثال ولا السؤال ولا تلك البداية

4



حتىهِرمبلكهل،رجلالحافلة،وصولانتظارفيبجوارييجلسكان

العمرلهذاوصلتلوخوف!دونهكذاوحدهيخرجكيفتساءلتأنني

تصيبنيأوقدميتخذلنيفلربماالطريقفيوحديالسيرمنلخشيت

الصفر،لنقطةنعودوكأنناللنهايةنصلحينكالأطفالنصبحقلبية.نوبة

فلا قدُرة ولا شجاعة ولا حتى وعي.

يقصدنيولابالتأكيديهذيفالرجلالجد،محملعلىيقولهماآخذلملهذا

بكلامه ولا ينتظر مني إجابة.

-ها.. لماذا لا تجيب؟!

إليَيتحدثأنهووضحومباشرًا.واضحًاكانفلقدالثاني،سؤالهفاجأني

ويعي ما يقول وينتظر إجابه!

فكرت دقيقة ثم قلت:

النملة.- حسنًا، أظن أن اللوم على القدم، لا حق لها في سحق

منطقولاتافهًاالسؤالأرىنعمتافه.سؤالعلىجدًاعميقةإجابتيبدت

له. نملة وقدم وخيال وظن! ما هذا الهراء!
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الابتسامةتدحرجتثمالغامضمحدثيعينيفيساخرةابتسامةلمحت

ملامحهكلعلىجنونفيتراقصتهيستيريبشكلثمشفتيه،إلى

هيكلهمعمطلقًاتتناسبلابقوةجسدهواهتزالضحكفيوأخذوجسده

كانتهكذابالتأكيد""مجنونكالقوس!نفسهعلىالمحنيالضعيف

نظرتي إليه تقول.

أنخشيتحتىالسعالمنمتصلةبسلسلةهذاالغريبضحكهأعقب

التيالحافلةتلكلركوبشديدةحاجةفيأننيولولابجواري!ميتًايسقط

انتظر مجيئها لتركته ومضيت.

أنت؟- تبدو غريبًا عن هذا الكوكب يا بني. من أي الكواكب

فيالرجلمسايرةقررتنفسي.سألتهكذاحقيقي؟!"سؤالهذاهل"

جنونه حتى تأتي الحافلة وينتهي هذا المشهد العبثي.

- أنا من كوكب زحل. هل زرته من قبل؟

فوجئت به يقول بجدية:

سكانه.- لم تأتني فرصة لزيارته ولكني سعيد بتعرفي على أحد
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تحديدأعرفلمبابتسامةيقولوهوالكثيرةالعروقذاتالجافةيدهمدثم

نوعها:

- أنا رفيق الكامل من كوكب الأرض.

أحاولوأناوصافحتهإليهيديمددتولكننيالضحكمننفسيأتمالكلم

كتم ضحكتي لأقول:

- تشرفنا أستاذ رفيق. معك عصام علي من كوكب زحل الشقيق.

لعبةاستهوتهكطفلبدىفالرجلالحدهذاعنديتوقفلمالجنونهذا

فتعلق بها ولا يريد تركها!

- هل أعجبتك الأرض؟ هل نزهتك فيها تسير على ما يرام؟

حاولت مجاراته فقلت ساخرًا:

جدًاجيدةأصنافبهجميلوكوكبكموودودون،طيبةشعوبفأنتمنعم-

من الطعام ومذاقها رائع.

اعجبتنيولكنعندنا.طويلةفترةمكثتأنكيبدوكبير.منافقوأنت-

هذاوالواو(.الدال)فقطحرفينمنمكونةطويلةكلمة"وودودون"كلمة

الحظ لا يأتي لكلمات كثيرة! محظوظة هي حقًا.
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عبارتهبعدفيهفكرتماهذامجنون"بالفعلالرجلالأمر.حسم"تم

منخشيتيمنأكثرالمجانيناخشىالخوف،ببعضشعرتالأخيرة.

ما،صفقةإلىوالوصولمعهالتفاهميمكنالمجرمالأقلعلىالمجرمين.

ولكن ماذا عسانا نفعل إن هاجمنا مجنون!

تفوق.نقاطأييمنحانهلاجسدهوهزالالرجلفسنخوفينفضحاولت

فأنا شاب قوي في الثلاثين من عمري وأستطيع هزيمته بسهولة.

ولكننيإليها.وتوجهتمسرعاونهضتبقدومهاففرحتالحافلةجاءت

سمعت الرجل يهتف بي:

- لا تركب تلك الحافلة.

فالتفت إليه مندهشًا فأردف:

أهلمنمنافقًاأنت،كماابقىَالأرض.أهلمنتكنلامثلهم،تكنلا-

زحل.
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السعال.منوتوابعهبزلزالضحكتهوأعقبالضحكفيانطلقثم

ويصعدينهضألاأتمنىوأناالحافلةإلىوصعدتثانيةظهريفأعطيته

إليها، وبالفعل لم يتحرك حتى تحركت ومضت في طريقها..

علىليوقظنيأذنيفيصرخفالهاتفبدايته،منذعجيبًااليومهذاكان

مرضأصابهزميليلأنالعملإلىذهابيوجوبوهوجدًا.سيءخبر

معطلةسيارتيأجدثمإجازتي.يومفيمحلهأحلأنوعليَمفاجئ

الخرِف.الرجلهذابجوارواجلسالحافلة،موقفحتىللسيرفاضطر

أي يوم هذا!!

السيئةاللحظاتتلكعقليعنلأنفضدقيقةعينيوأغمضتتنهدت

الماضية واستعدل مزاجي لأبدأ يومي كما يجب.

الأقسامعشراتيحويالذيالضخمالمبنىهذاعملي،مقرإلىوصلت

تبًا.والموظفين لا يستطيع أن يتركني يوم واحد أرتاح فيه!

ومنتجاتعملاقةلشركاتالإعلاناتبتصميمأقومأحبها.مهنةفيأعمل

تنالالتيالإعلاناتتلكلتصميموالإبداعالخيالمنالكثيرأمتلكشهيرة.

معجميلبيتفيأعيشالأموال.منالكثيرمقابلهاوأنالدائماالإعجاب

هذابهجةفهيأسميها.هكذاالفرح""أيقونةالصغيرة.وأختيوالديَ
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والذكاءبالحياةوتضجعشرةالسابعةتتجاوزلموشقاوتها.بمزاحهاالبيت

أماالحياة،تحبولكنهابحياتي.أستمتعلاأننيمعناهليسهذامني.أكثر

واضحبشكلمفهومًاهذاأظنلافقط.مُتعمنفيهاماوأحبفأحياهاأنا

المنتجهذاأجعلكيفسوىشيءأيتفسيرفينفسيأرهقلاولكنني

عملي.فهذامفاجآت.كقنبلةيبدوعنهالإعلانمنييطلبونالذيالبسيط

يعرضعندماإليَّيلجؤونلهذايحتاجونه.لامايشترونالناسأجعلأن

كمامخادعًاوليسساحرًانفسيأعتبرلغيره.ويتجهونمامنتجعنالناس

أحدا.أخدعلافأناالبراقة.إعلاناتيأحدتشاهدحينأحياناأختيليتقول

من عقولهم.هم من يخدعون أنفسهم حين يجعلون أعينهم تفكر وتقرر بدلا

كالعادة وجدت أحمد يجلس على مكتبه ويتحدث في هاتفه ويبتسم..

ليشعربالحبنفسهيوهمالحب،وراءاللاهثالشبابأولئكمنأحمد

بالحياة.. هكذا يقول لي.

بيننافرقلاواحدة!النهايةفيالنتيجةأنطالماالحبأهميةماأفهمولم

رأسًاأتجهوأناينالهاحتىتلكأوالفتاةهذهيحبأنهنفسهيقنعأنهسوى

إلى ما أريد.

- تأخرت يا عصام.
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- اكمل مكالمتك ثم تحدث معي عن التأخير، كلانا تأخر يا صديقي.

فيوجلستمكتبيإلىواتجهتتهاتفهبمنللاهتماموعادأحمدابتسم

هدوء.

معيتحدثالذيالغريبالرجلهذالولاالعملأياممنعاديايوماكان

للعملومجيئيسيارتيوتعطلالحافلةموقففيالغريبةالطريقةبتلك

يوم عطلتي.

أغلق أحمد الهاتف والتفت إليَ:

العملإلىحضوركبضرورةأبلغتهأنبعدليلعنتهالعنةكماخبرني-

اليوم عوضًا عن حامد؟

- لم ألعنك كثيرًا فاطمئن.

ابتسم  بمرح وهو يقول:

- يا لطيبة قلبك أيها الملاك!

ثم أردف:
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اجهزالعطور،شركةمعاليوماجتماعتحضرأنيريدكالمدير-

فالاجتماع بعد دقائق.

لإعلانالعميليريدهماوناقشناالاجتماعوحضرتبالفعلتجهزت

منتجه واستأذنت بعد ذلك لأعود إلى البيت.

حقيقةأنهمعقبلمنفيهأفكرلمكارثيًا،خبرًاينتظرنيكانالبيتفي

مؤكدة كالموت.. فهو حقيقة مؤكدة وأيضًا لا أفكر فيه.

بأنأخبرتنيسألتهاوحينالباب.علىالملتاعةأميملامحاستقبلتني

لمصادمًا.الخبركاناليوم.وصلالخصوبةلرحلةسناءاستدعاءخطاب

يأتي..أفكر أن هذا اليوم سيأتي رغم أنني أعرف بأنه لا بد أن

****************

بظهرهوعادمذكراتهأغلقأخرى.كلمةقراءةعلىيقوولمعصامتنهد

إلى الوراء وأغلق عينيه..

ولاالجزءهذاإلىيصلولكنهكلهامذكراتهقراءةحاولماكثيرًا

قدرتهفيفقدالذكرىظلالقلبهعلىتجثمالقراءة.فيالاستمراريستطيع
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لحظةحتىالاستمراراستطاعإندائمايظنويستسلم.المقاومةعلى

الذيالعميقالحزنوهذابفقدهاشعورهتجاوزفسيستطيعأختهرحيل

ينهش داخله بقسوة.

*******

مكان،كلفيالمجاعاتبطيئا،يمرالوقتكانعديدةبسنواتهذاقبل

تسببتوموت،احتضاربينماصرعىيتساقطونالجوعىملايين

الأرض،حرارةارتفاعإلىالإنسانإليهاوصلالتيالرهيبةالتكنولوجيا

مفاجأة،يكنلمالحرارةتلكارتفاعنتيجةلسنواتحدثالذيالجفاف

ولكن القلة فقط هي التي استطاعت الاستعداد له.

أسيادهمخدمةسوىللعبيدقيمةولاأهميةلحياتهمليستالشعوبفعامة

نبعجفحتىببطءتزحفالمجاعةبدأتالأمر.لزمإنبهموالتضحية

كلأصحابهؤلاء؛سوىدولةكلفييتبقلمالفقراء،أوردةفيالحياة

شيء، ومالكي العالم .

تنفيذوقبللحظةآخرفيثمبالإعدامعليهالحكمتممنبإحساسشعروا

وهزالأمراضمنورائهمخلفوهفمابالبراءة.الحكمجاءهبدقيقةالإعدام

لهافليستضمائرهمأماوذكائهم،أموالهمبفضلمنهانتشالهمتموموت
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تساويولاالحياة،جملةفيالصرفمنممنوعةحساب.المعادلةتلكفي

سوى صفر الشمال في أي عملية حسابية.

الطبقاتتلكنفسعلىقائمالمجاعةبعدماعالمالجديد،العالمهذاونشأ

الأعلىهوفالأغنىالبائد،الأولعالمهمفيفيهايعيشونكانواالتي

فيهامنكلحياةتصلحفلنيملكه.ماحسبمقامهيتدرجغنىوالأقل

أسياد، فمن سيقوم بالعمل الشاق والكل من المرفهين؟!

فبعضتلقائي.بشكلالقديمالنسقنفسعلىالطبقاتترتيباعادةتملهذا

فينفسهوجدالأغنياء،منأولائقمستوىفيالبائدالعالمفيكانمن

الطبقي،الحقدولاالكراهيةتتوقفلمولهذامالا.الأقللأنهالفقراءدرجة

من بشاعة..وتكون عالمًا جديدًا فيه كل ما كان في العالم القديم

وهذاالعاليةالفئةفتلكحسبانهم،فيتكنلمالمشكلاتبعضنشأتو

علىيعتادوالمالشاق،العملإلىورجالهنسائهيميللاالناشئالمجتمع

فهمحركتهم،وبطءثقلتحتتئنكانتالحياةعربةفإنلهذاالجهد.بذل

البائد.العالمفيالفقراءيمتلكهاالتياليدويةالمهاراتتلكيمتلكونلا

نزعوهذاخدامهم،علىكانالكبيراعتمادهمجاهلون.المرفهونهؤلاء

الأساسفيكانواوأطبائهممهندسيهمحتىالحِرفية.الموهبةملكةمنهم
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أمرهم.يتدبرواأنوعليهممساعدين،لاوالآنمساعديهم!علىيعتمدون

سببوهذاالمختلفةالظروفمعيتكيفونوالبشربشر،ولأنهم

الخليقة،بدايةفيوكأنهمببطء.لكنالتكيف،فيبدأوااستمراريتهم؛

حيث الكثير يجب أن يتعلموه من الصفر.

عنالرجالعزوفوهيواجهتهم،مشكلةأكبرأمامشيءلاهذاولكن

البائد،العالمفيالفقراءيفعلكانكمابكثرةالانجابعنوالنساءالزواج

الانقراضمعناهوهذاالمواليد،نسبتعلوبينهمالوفياتنسبجعلوهذا

على المدى البعيد إن لم يجدوا الحل قبل حلول الكارثة.

وتسببهاعوارهاظهروالتيالقديمة،بثقافاتهمالجديدعالمهمفيعاشوا

طرقعنللبحثعلمائهمنشطولهذاببطء.الناشئمجتمعهمتآكلفي

الإنجابعلىالنساءتجبرقوانينلسنحكامهمونشط،الصدعهذالرأب

الآباءوتجبرالمبكر،الزواجعلىالشبابوتجبرالحمل.موانعوتحريم

منمجتمعهملحمايةالأموروتيسيرالزواجوتكاليفالمهورتسهيلعلى

عرضبالقوانينيضربمنهناككانالشعوب،وككلالانقراض.

وأصبحتثغراتها،بينمنوالفراربهاالتلاعبإلىيلجأومنالحائط

الأخرىهيأصبحتالإناثنسبةأنخاصةالهبوب..وشكعلىالكارثة

مزدوجة.تسير حثيثا لتعلو نسبة الذكور، وهذا ما جعل الكارثة
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الغاباتفيتقعمنطقةوجدواوالتنقيببالبحثالحل.وجدواالعلماءولكن

أنالعالماجتاحتالتيالمجاعيةالكارثةتلكقبلمعروفاكانالاستوائية،

أحدوأكتشففيها.للإناثالشديدةبالخصوبةيمتازونالمنطقةتلكسكان

طبيعيبشكلينموالأعشابمننوعوجودوهوهذا!فيالسرالباحثين

فائدتهيعلمنولامغذيةكعشبةيستخدمنهالنساءوكانتالمنطقةتلكفي

أحديهتمفلمبالبشريعجكانالقديمالعالمولأنالخصوبة،فيالأخرى

المنطقةلتلكالوصوللصعوبةالعشبة،بتلكولاالبحثبهذاحينها

الحرارةشديدةالغاباتعمقوفيالاستواءخطقربتقعالتيالاستوائية

منعالمهملحمايةالوحيدحلهمهيالعشبةتلكوكانتوالخطورة،

العشبةهذهفأولاالأفرع.متعددةأخرىمشكلةوجدواولكنالانقراض.

مندقائقبعدتفسدفهيوتخزينهاجمعهايمكنولاإليها،الوصولصعب

يقطفونهاأرضها؛علىوهييأكلنهاالقبائلتلكنساءكانولهذاقطفها

أنالجديدالعالمهذاوفتياتلنساءيتسنىكيفولكنفورًا.ويأكلونها

يفعلن هذا!

إلىللوصولوسنواتشهورامنهمأخذالذيالمؤرقالسؤالهوهذا

الانقراضمنبالخوفالشعورثقلوتحتالنهايةوفيبشأنه،قرار

السادسةعمرهنيبلغاللاتيالفتياتبإرسالقرارهادولةكلأصدرت
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يتممجموعاتشكلفيالاستوائيةالمنطقةتلكإلىفوقفماعشرة

وليعطوابينهموتقاتلتزاحميحدثلاحتىوبعضهاالدولبينماتنسيقها

تلكمنوآخرهجومكلبينتنموبأننفسهاللعشبةمناسباوقتا

المجموعات.

بهاليسالمنطقةتلكعام،كلمرةوإرسالهنالفتياتتجميعيتمكان

أولبعدجدًا.شاقاإليهاالوصولوكانالطائراتلهبوطتصلحأماكن

منمعروفغيربنوعاصبنبعضهنأنوهيكارثة..اكتشفوارحلة

أنبعدالموتثمومنالجلدفيتآكلويسببطفحشكلعلىيظهرالتسمم

أشهر.عدةمدارعلىتطاقلامبرحةآلاممنعانتالفتاةتكون

أخرىعشبةالخصوبةعشبةوسطينموأنهعلمواوالبحثوبالتحليل

كلوفشلتمتطابقايكونيكادتشابهاالأصليةالعشبةتشبهوهيسامة

الحراستعليمحتىأوبينهماالتمييزكيفيةالفتياتتعليمفيالمحاولات

حدوثفيتسببتالمشكلةفتلكالجميع..يدفيواسقطلهن.المصاحبين

بالتضحيةالحكوماتاتهمواوالذينوأسرهنالفتياتبينالثوراتيشبهما

ماللعامةفبالنسبةعليها.حكامهميبقواأنأجلمنالدولةلبقاءببناتهن

قيمة الدولة والشعب نفسه يموت!
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استسلمتالشعبيالضغطوطأةوتحتالدولبعضحل؛منبدلاوكان

والبعضالانقراض،لفكرةواستسلمواالانتحاريةالرحلاتتلكوأوقفت

بجماعاتيسمىمافيهافنشأتاستمرارهاعلىوصمموعاندرفض

النظاماسقاطوجماعاتالفتيات،حمايةوجماعاتالخصوبة،رافضي

وبدأت الأمور في الغليان..
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الفصل الثاني

وحيث يسير الهوى تنبت الخطايا، وعند الندم تتفتح الأزهار.

الوقت.- أشعر بأننا مراقبون، علينا أن نوقف اجتماعاتنا لبعض

بينفوريبشكلعقدهطلبالذيالاجتماعفيكلامهعصامبدأهكذا
الفتياتلحمايةتكوينهاتمالتيللموت""لاالمسماةجماعتهأفراد

ومحاربة النظام القائم ومحاولة إسقاطه.

أحدىمنعودتهابعدأختهماتتالجماعة،تلكمؤسسهوعصام

تطاق؛لاآلاممنمتواصلةأشهرثلاثةعانتأنوبعدالخصوبة،رحلات

أوحمايتهاعنلعجزهوغضباوحسرةوجعافيموتصرخاتهايسمعكان

أخته،ولادةمنعامبعدبدأتقدالخصوبةرحلاتكانتعنها.التخفيف

يشعرولمصغيرةتزاللافأختهيبالِلمولكنهويعرفهابهايعلمكانلهذا

أنعليهابأنيخبرهمالذيالمشؤومالخطابذلكجاءهمحتىتكبربأنها

للرحلةوتجهيزهالإعدادهاالخصوبةوزارةلمقرنفسهاوتسلمتستعد
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تلكاجتيازعلىوقدرتهاصحتهامنوالتأكدعليهاالكشفبعدالقادمة

الخاطئة.الرحلة المضنية. وذهبت وكان قدرها أنها أكلت العشبة

المنير،البيتمصباحالوحيدة،أختهذبحا..ذبحهبلفيه،أثرموتها

لمقبرة،البيتتحولموتهابعدبينهم،وسكنتالسماءتركتالتيالنجمة

امهيفقدأنيخافهماأشدكانوهو..وأمهأبيهأموات،ثلاثةفيهيعيش

أولونبلاالظل،كخيالوجعلهاحطمهاقدشقيقتهسناءفموتأيضا،

روح.

*************

- هل لديك معلومات مؤكدة أم هو مجرد شعور؟

ذاك السؤال كان من أحمد صديقه وزميله ورفيق عمره.

أعرفهالاالتيالوجوهفبعضالملاحظات؛وبعضشعورمجردلا-

أصبحت مألوفة، وتكررت مرات رؤيتي لها.

من باب الحذر علينا أن نتوقف عن الاجتماع فترة.
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رحلةتبدأأنقبلخطتناونضعنستمرأنعليناعصام،ياهذاأحبلا-

معناالشعبأنخاصةللانقضاضفرصتناهذهأنكماالقادمة،الخصوبة

وقد فاض به الكيل وبالتأكيد سيساند حركتنا.

الأملإلىأولايحتاجالبساطة،بهذهمعناالشعبيتحركلنأحمديالا-

هذاالتغيير،إحداثعلىوقدرتناقوتنايرىأنيجبفينا،الثقةمنالنابع

وتحركالوقتلبعضنحتاجويؤيدنا.بناسيلتحمثَّمَومنالأملسيعطيهما

نتأكدحتىوالحذرالصبرمنّايتطلبوهذاالكبرى،خطوتناقبلمدروس

بأننا لسنا مراقبين.

ثمالافتراقعلىالاتفاقوتمعصام،قالهبمااقتناعارؤوسهمالجميعهز

العودة للاجتماع بعد شهر واحد في نفس المكان.

عاد عصام إلى بيته وشعر برغبة في الحديث مع والده.

بعامابنتهوفاةقبلفترةمنذتقاعدولكنهشهيرًامحامياكانعصاموالد

مثلالنظامكرهبه،الخاصةالمكتبةحجرةفيوقتهمعظميقضيواحد.

ينتظركمنوأصبحشيء.أيفعلفيحماسةمنهأقلكانولكنهابنه،

الموت بين كتبه ومكتبه.
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طواللهواحترامهلأبيهحبهرغمبالحنق،عصاميُشعركانماوهذا

كانت تغضبه.عمره، إلا أن استسلام أبيه ولهجة الرضا بالأمر الواقع

فما الذي يمكن أن يخسروه بعد فجيعة خسارتهم لسناء!

سأل عصام أبيه بعد أن دخل عليه في مكتبه:

- كيف كان والدك يا أبي؟ هل كان يشبهك؟

وتركيز،بتمعنإليهونظرفيهيقرأكانالذيالكتابعنرأسهوالدهرفع

معظمالهادئةجلستهبسببعليهحانقاأنهويعلمفيهابنهرأييعرففهو

الوقت،  حرك شفتيه ببطء قائلا:

يراهالذيالظلمقاومأفكاره،عنمدافعاكانعصام،ياأنتيشبهكبل-

وبشرأكبردولةأنقاضعلىقامتهذهدولتناأنيعلمفهومكان،كلفي

يشعرأوالآخريحبأحدلاحيثالأشرار،جماعةهناوأنناأفضل،

بالسعادة، كل شيء خاطئ تم بين جنبات هذا الوطن.

- ولمَِ لم يحاول هو ومن مثله التغيير والتمرد؟!

الجميعأنكماحية،أذهانهمفيوالموتالمجاعاتمشاهدتزاللاكانت-

أشرار لا تنسى هذا.
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- وهل أنت شرير يا أبي؟

وقالمقعدهفيللوراءبظهرهوعادنظارتهنزعثمقليلا،الأبأطرق

بصوت هادئ يشوبه المرارة:

- لا أحد منا بريء يا ابني حتى أنت.

نظر إليه عصام في دهشة فعاجله الأب بعبارة أخرى:

-الذي أخشاه حقيقة هو أن تصبح أكثر شرًا منّا.

طريقيعرفلاالحقعنالباحثتقول!بماقناعةعنتتحدثأظنكلا-

الشر.

قدمكتنزلقأنبعدإلابالسقوطتشعرلاعصام،ياخادعةالنفوس-

بالفعل.

أشاح عصام بيده واعطى ظهره لوالده وقال بحنق وهو ينصرف:

لنأنتم،افسدتموهمااصلاحنحاولنحنالحكمة،صكنفسكتمنحلا-

نكون مثلكم أبدًا.
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ولدهإلىبالنظرواكتفىيرد،لمأنهحتىلأبيهموجعةعصامكلماتكانت

وهو ينصرف.

فيشديدبألمتصيبهفرؤيتهاأمه،بحجرةالمروروتجنبالبيتمنخرج

يحتملمماأقسىكانتالمتوفاةبأختهتذكرهالتيوملامحهافحزنهاقلبه.

في صدره.في تلك الأيام القاسية وبعد هذا الغضب الشديد الذي يتأجج

الآنخطربأصدقائهفاجتماعهيذهب،أينإلىيدريلاوهوخرج

والأفضل أن يبتعد عن كل من يعرفه ويحبه.

اخرجههاتفه،علىمكالمةجاءتههدىغيرعلىيسيركانحينولكنه

وضغطسريعاأمرهحسمولكنهالردفيتردديعرفه،فلمالرقمإلىونظر

بكلمة.زر استقبال المكالمة ووضع الهاتف على أذنه دون أن ينطق

جاءه من الطرف الآخر صوت هامس، صوت فتاة تسأل بتردد:

- أستاذ عصام؟

- نعم أنا، من؟!

- أنا ليلى، هل يمكن أن نتقابل؟

أجابها بحذر:
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- عفوا ولكنني لا أعرفك، ما الأمر؟!

جاءه الصوت أكثر خفوتا:

- ستعرف كل شيء في لقاءنا، أرجوك لا ترفض.

كانواإنولكنله،كميناهووربمامريبايبدوفالأمرعصام،تردد

يستطيعونالشكل؟!بهذاومكالمةلفتاةحاجتهمفماعليهالقبضيريدون

القبض عليه الآن أو في بيته!

حسم أمره وأخذ نفسا عميقا:

- حسنا متى سنتقابل؟

- الآن

-الآن؟! أين؟!

أنهاوهلةلأولظننحوه،مسرعةتأتيسيارةلمحولكنهإجابة،تأتهِلم

بشكلانحرفتسنتيمتراتببضعإليهتصلأنقبلولكنلدهسه،قادمة

عروقهفيالتوترأثارشديدبصوتالمكابحضغطتحتوتوقفتمفاجئ

يريدفلاملامحه،علىالهدوءورسمقبضتهعلىبالضغطاكتفىولكنه

أن يظهر أبدًا بمظهر الخائف بأي شكل.
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بعد توقف السيارة رأى يد فتاة تخرج منها وتشير إليه بأن يقترب ويركب.

علاماتمنسميكةكتلةعقلهوفيالسيارةنحوثابتةبخطواتاتجه

الاستفهام ثقيلة الوزن!

عشرينيةفتاةفوجدهاإليهاونظرقائدتهابجواروجلسالسيارةبابفتح

ترمقهكانتالتيالمريبةالنظرةتلكبرغمرقةفيالملامحدقيقةسمراء

بها.

السيارةبنزينضغطتفقطتتكلم،لمولكنهابالحديثهيتبدأأنانتظر

وانطلقت بها.

وماالفتاةهذهتكونمنفييفكروعقلهالطريقطوالالصمتعصامآثر

الذي تريده منه؟!

علىعيناهامثبتةوالفتاةبالسئمويشعريتململبدأحتىالصمتطال

الطريق ولا تلتفت إليه.

بصوتتقولوسمعهاوضيقخالطريقفيالسيارةاوقفتوأخيرًا

هادئ:

- اتبعني من فضلك.
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يستكشفأنويحاولحولهبحذرينظروهوالسيارةمنعصامفترجل

برغمالبشرمنخاليةأنهايبدوقديمةمنطقةكانفلقدالمريب،المكانهذا

رؤيته لبعض البيوت البسيطة والحوانيت الصغيرة المغلقة.

مفتاحامعطفهاجيبمناخرجتطابقين،منبيتاتجاهفيالفتاةسارت

وضعته في مزلاجه وفتحته.

الثانيالطابقحتىدرجهوارتقاكلاهماودلفاصمت،فيعصامتبعها

أنولاحظالسُلم،بجوارالذيالوحيدالبابعلىالفتاةطرقتوحيث

طرقاتها كانت منتظمة وذات ايقاع خاص.

السابعةتتجاوزفلاالعمرفيأصغرتبدوأخرى،فتاةفظهرتالبابفتُح

عشر بأي حال من الأحوال.

بسيطأثاثبهافسيحةغرفةلهمافظهروراءها،منوعصامليلىدخلت

الخامسةبينأعمارهنتتراوحفتياتثلاثةإليهايجلسمستطيلةومائدة

عشر والخامسة والعشرون على أفضل تقدير.

الاجتماعهذافيالفتياتهاتهمعيجلسوهوغريبالهبالنسبةالمشهدكان

الغريب!
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بدأت ليلى أخيرا الكلام وقالت وهي تنظر إليه:

فهذاسريولأنهالسري،مقرنافيهنامعناعصامسيدبكأرحبأولاً-

وأن تساعدنا.يدلل لك على مدى ثقتنا بك ورغبتنا في أن تكون واحد منّا

- وما الذي يمكن أن أساعدكن به؟ ومن أنتن؟!

ابتسمت ليلى وهي تقول:

وانقاذالنظاملمقاومةمجموعةترأسأنكونعرفشيء،كلنعلمنحن-

الفتيات، ونحن الفتيات كما ترى ونريد مساعدتك.

وتممعروفهمجموعتهتكونأنعصام!علىمفاجئاكلامهاوقعكان

ولمالجأشرابطبداكعادتهولكنهخطير!شيءلهوهكذاسرهاكشف

يظهر على ملامحه أي شيء مما يدور في رأسه وقال بهدوء:

منيتريدينماذاأعرفولاآنستي،تتحدثينشيءأيعنأعرفلا-

بالضبط!

تنهدت ليلى ونظرت إلى الفتيات وهي تقول:

- كما أخبرتكن هو حذر جدًا وسيرهقنا حتى يصدقنا.
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فقالت احدى الفتيات:

شيءكلوإلاسريعانتحركوأنيصدقناأنيجبلدينا،وقتلا-

سينتهي.

وقالت أخرى:

بهذالسناوحدنا،فلنستمريصدقنالموإنصالحنافيليسالوقتنعم-

الضعف.

وقف عصام فجأة وهو يقول بصوت مرتفع ولكنه هادئ:

أنفالأفضلهناأناالغائب؟!بضميرعنيتتحدثونلمَِمهلا،مهلا-

توجهوا لي الكلام أو أنصرف.

فلقدقدومك،قبلبدأناهحوارانستكملنحنولكنعصامسيدعفوا-

للصبرمنهنيحتاجالأمروأنببساطةبناتثقلنأنكأخبرتهن

اجلس واسمعنا.والتوضيح، وهذا ما سنحاول أن نقوم به الآن، فمن فضلك

قالت ليلى هذه الكلمات ثم صمتت في انتظار أن يجلس عصام.

تُكملأنوانتظرصدرهحوليديهوعقدهدوءفيوجلسعصاماستجاب

ليلى كلامها وبالفعل بدأت:
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منوغيرناأنفسناانقاذعلىاتفقناالفتياتمنمجموعةترىكمانحن-

منهارباتالخمسةنحنفيه،نعيشالذيالقاتلالجحيمهذامنالفتيات

حتىنحن،أينيعرفأحدلاالخصوبة،رحلةالمسمىالاعدامحكم

أستاذياأنتولكنلإنقاذنا.شيءبيدهمليسلأنهملهمأفضلوهذاأسرنا.

وأسرنا،الطبيعيةحياتناإلىلنعودمساعدتناتستطيعونوجماعتكعصام

أملولايسوءترىكماوالوضعسنواتمنذأهلهنعنغائباتفبعضنا

لنا إلا بمساعدتكم.

هناكأنيعلميكنلماللحظةهذهفحتىدهشة،فييسمعهاعصامكان

كانوأنهأختهفيبحسرةوفكرالخصوبةرحلاتمنيهربنفتيات

بضعهنوهاأبدًا،تأتهِلمالفكرةتلكولكنوتهريبهاانقاذهايستطيع

فتيات استطعن قهر النظام والهروب منه! تبًا لغبائه.

- أتمنى أن تصدقنا وأن تمد لنا يد المساعدة.

فممنخرجوالذيبالرجاءالممتلئالخافتالصوتعلىأفكارهمنانتبه

حينالبابلهمافتحتالتيالصغيرةالفتاةوهيبجوارهتجلسالتيالفتاة

نفسفيكانتفهيسناءأختهإلىينظروكأنهبتأثرإليهافنظرقدومهما.

عمرها تقريبًا.
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مجموعةيتزعمأنهعرفنكيفكالمطرقة"رأسهعلىهبطسؤالولكن

مقاومة، وكيف عرفن رقم هاتفه؟!

وأخرج سؤاله في كلمات بسيطة وهو ينظر إليهن وانتظر الإجابة..

أجابته ليلى:

منهذايليومابكعرفناهاالتيالطريقةعنالكشفبعدملنااسمح-

معلومات، فقط ثق بنا وساعدنا.

وكيفيةحقيقتكنعنيتخفينوأنتنوأساعدكنبكنأثقكيفولكنعفوا-

معرفتكن بي؟!

نستطيعأننافقطتعرفأنعليكصدقني،لهاأهميةلاأمورهذه-

الكثير.مساعدتك أيضا في ما تريده، نعم نحن فتيات، ولكن في جعبتنا

ابتسم بسخرية وهو يقول:

جهدًاتبذلنأنعليكنإليَ.لجئتنكنتنماالكثيرجعبتكنفيلو-

أكبر من هذا لتقنعنني بما تريدن.

بالصمتليلىلهنفأشارتبالكلاموهممنبغضب،الفتياتإليهنظرن

جميعهناستجبنحيثالحركة،بتلكشخصيتهاوقوةلهنزعامتهاوبدت
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التيالطاولةحولودارتليلىفقامتبكلمة،منهنواحدةتنطقولم

الغرفةجدارعلىكبيرةبيضاءشاشةإلىواتجهتعليهايجلسونكانوا

كانتفلقدبصاعقة!عصاماصابتصورةفظهرتبجانبهازروضغطت

صورته هو وجماعته في أحد اجتماعاتهم.

وهيشفتيهابطرفليلىفابتسمتتوتره،يخفيأنيستطعلمالمرةهذه

تنظر له وفي عينيها نظرة زهو أو ربما انتصار!

وقف عصام بملامح غاضبة:

- ما معنى هذا؟! هل في مجموعتي خائن؟

فيكاميراندسأنبطريقتنااستطعنانحنولكنخائن،بينكمليسلا-

اظهرتسر.فهيبالكيفيةاخباركاستطيعلنليواسمحاجتماعكممقر

ساذجات،فتياتمجموعةلسناوأنناوذكائناقوتنامنلتتأكدالصورةلك

فنمديدكلناتمدأنعليكأولاًولكنبالتدريج،ستعرفهوالذيالكثيرلدينا

لك أيدينا.

بالهفيوخطرتراقبه،كانتالتيالوجوهوتذكرقالته،مافيعصامفكر

أن هاتهِ الفتيات لهن علاقة بالرجال الذين كانوا يراقبونه.

32



فجلس وعاد بظهره إلى الوراء قائلا بهدوء:

- أقبل مساعدتكن والتعاون معكن.

ابتسمت الفتيات وتنهدت ليلى في ارتياح.

الراهنللموقفاستعراضهيعصامموافقةبعدالتاليةالدقائقكانت

منكلاوبدأالخصوبة.لرحلاتجديدموسملبدايةالدولةواستعدادات

كلاهماأنوبدىالشأن،بهذامعلوماتهماستعراضفيوالفتياتعصام

أهم مسألة.على دراية كافية بكل شيء، تبقت فقط خطة النجاة وهي كانت

وقوةالفتياتذكاءلعصاموبداومتوازن،جيدبشكليدورالنقاشكان

الغاءفيتنحصركانتوالتيغايتهنتحقيقعلىواصرارهنشخصيتهن

هدفكانوهذاالظالم،النظامهذاواسقاطاسموهاكماالاعدامرحلات

عصام منذ كّون جماعته.

لهمويشرحبفريقهعصاميجتمعبأناتفاقعلىالاجتماعانتهى

الجميعليجتمعوصديقاتهاليلىبشأنويخبرهمالجديدةالتغييرات

ويبدئون في وضع الخطة والتحرك.
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قربإلىبسيارتهاستعيدهأنهاحيثليلى،ومعهالاجتماعمقرمنخرج

بيته كما أخذته، وفي أثناء انطلاقهما بالسيارة سألها:

- أين تعيشين؟

أجابته دون أن تلتفت إليه وعينيها على الطريق:

- لا أستطيع اخبارك.

تنهد عصام في ضيق:

ولاعنيشيءكلتعرفينمريح،غيربكِيحيطالذيالغموضهذا-

أعرف شيئا عنكِ!

نظرت إليه بطرف عينيها وقالت متهكمة:

- تتحدث وكأنك تريد أن تتقدم للزواج مني.

ثم أردفت مداعبة:

- لا تفكر في هذا فأنت لا تناسبني.

علىيعلقولمأمامهونظرلدعابتهايبتسمولممعقالتمايعجبهلم

شقية.كلامها، وهي لم تزد حرفا ولكن ظلت عيناها تلمع بابتسامة
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واغلقهوخرجالسيارةبابففتحفيه،التقياالذيالشارعنفسإلىوصلا

وهيالسيارةصوتوسمعطريقه،فيوسارإليهايلتفتولموراءهبعنف

بيتهإلىمتجهاسارثمنحوهاخاطفةنظرةوالقىفالتفتمبتعدة،ترحل

ورأسه يدور بالأفكار..

هامة،مسألةفييريدهملأنهبالجميعيتصلأنمنهوطلببأحمداتصل

وبرغم دهشة أحمد إلا أنه لم يعترض.

علىوردباختصارالمستجداتعصاملهمشرحاجتمعوا،التالياليومفي

لاأغلبهااجاباتهوكانتالفتياتهؤلاءحولمعظمهاكانوالتيأسئلتهم

أعرف!

يلزمنلهذاخائفاتالفتياتأنفاقنعهمجماعته.أفرادحيرةأثارماوهذا

النظامهوفالهدفخطتهم،فييفيدلنعنهنتفاصيلمعرفةوأنالحذر

وهو الذي يجب أن يعرفوا كل شيء عنه لوضع خطة اسقاطه.

فيوالاستمرارثانيةللعمليعودواأنواعجبهماقتناعابرؤوسهمأومأوا

مخططهم بعد أن كانوا سيتوقفون شهرًا.

عصاممعأحمدظلولكنبيتهإلىمنهمكلورحلالاجتماعانتهى

له.بالنسبةثقةوأكثرهمعصامإلىشخصأقربهوأحمدكانيتحدثان،
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أنهحتىالمراقبة،تحتالآنوقوعهمواحتمالالكاميراعناخبرهلهذا

قال ساخرا:

- ابتسم ليشاهدوا غمازاتك الساحرة.

لكن هذا لم يعجب صديقه ونظر بغضب حوله وهو يقول:

- لا أحب هذا، ولا أشعر بالارتياح.

نحتاجهمشيء.كلمفتاحوهويهمماهوالوقتالآن،شعوركيهملا-

فلنكنهامة.ليستبينناالثقةولكنجدًاهامبيننافالتعاونلهذاويحتاجوننا

معهن على حذر حتى نعرف عنهن كل شيء.

أومأ أحمد برأسه علامة الموافقة ثم سأله:

-  ألا تخشى أن يكن قد سمعن كلامك الأخير هذا؟

يثقنأظنهنولابسهولةفيهنأثقلنأننييعلمنوبالتأكيدأخشاهن،لا-

بنا أيضًا. الثقة هي أخطر سلاح ممكن أن تمنحه للآخرين.

ثمكلامهعلىموافقتهعلامةصديقهكتفعلىيربتوهوأحمدنهض

الخروجعلىاعتادوالأنهموحيدًا،عصاموتركالخروجبابإلىاتجه

عصامعاددقائقبعدالأنظار.يلفتوالاحتىمنفردينالاجتماعمقرمن
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القلقةملامحهاعلىبادياكانهذاانتظاره.فيتجلسأمهفوجدبيتهإلى

فمهامنخرجتواحدةكلمةولكنالسببهوتأخيرهأنظنوالمترقبة.

فراشهعلىراقدًافوجدهأبيهغرفةإلىيندفعجعلته"والدك"وهي

مغمض العينين، وبجواره طبيب يقوم بفحصه.

رأسهيحركوهوعصامإلىونظرالفحصمنانتهائهبعدالطبيباعتدل

علامة الأسف ويقول له:

الأزمةخياركم.فهذاالمشفىإلىنقلهأحببتمإنولكنسينجو.أظنهلا-

القاضية.هذه المرة شديدة وكما أخبرتكم المرة السابقة أنها ستكون

أيأبيه؟!أمامهذايقولكيفالطبيب،إلىوحنقبغضبعصامنظر

القسوة!طبيب هذا الذي لا يمنح الأمل لمرضاه! لماذا الجميع بتلك

أبيهأهدابعصامولمحوانصرف،حقيبتهوحملردهالطبيبينتظرلم

منذاللحظة!تلكفيمشاعرهحقيقةيدرلاوهومنهفاقتربتتحرك.وهي

الحزنوقتهذاولكنالغضب،سوىبشيءيشعرلاوهوطويلةفترة

والحب فهل تبقى في قلبه مكان لهما؟!

تطلحانيةنظرةورأيمباشرةإليهينظرعصاموكانعينيهالأبفتح

أكثر.من عين الأب الذي رفع يديه ببطء يدعو ابنه للاقتراب
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وجدنعمبيديه،وامسكأبيهفراشحافةعلىوجلسخطوةعصامتقدم

يومتناساهأونسيهقدكانبالحبممتلئاقلبهفيركنااللحظةتلكفي

اشتعل في قلبه الغضب والكراهية والتمرد..

فيماأثمنهيالدقائقهذهوأنيحتضرأنهيعلميتحدث،أنالأبحاول

الحياة:

ونحناللهسيتقبلناكيفأعرفلاأدري،لاحيثإلىالآنذاهب-إنني

إيمانناحصرناالله،أذكرفيهاتسمعنيمرةأولهذهربماالظلم،أبناء

الأرضهذهعلىخطواتناولكنوالتاريخأسلافناقصصوفيبالكتب

صنعناهالذيجحيمنافيلنعيشهوتركناحتىوترفضهعنهتبتعدكانت

بأيدينا.

ابتلع ريقه بصعوبة وأكمل:

لمشيئا،تفعلِ"لملهاوأقولنفسيأعذرأنأحاولكنتماكثيرًا-

فيشاركتأننيهيالحقيقةولكنقوانينه"ولاالعالمهذاتصنعِ

عنوقرأتسمعتأرفض،أوأعترضولمفيهعشتصنعه،

هذايكنولملنحيافوقهمسرناالذينوالضعفاءالأسودتاريخنا

يشغلني أو يؤلمني، حتى جاء فيضان الظلم وأغرق بيتي.
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يموتونالفقراءتركناالأولى.لخطيئتناطبيعيتتابعهولأختكحدثما

بحياتهم لنحيا.لنحيا، والآن تموت بناتنا لنحيا، وأنت ومن مثلك يخاطرون

ماكلإلىأنظرالحياةشاطئعنقاربيفيهايبتعدالتياللحظةتلكفي

سأخلفه ورائي وأسأل نفسي "ما المغزى؟!"

بالحياةوتمسكواالجديدالعالمهذاجدرانخلفاعتصموامعهومنجدي

ثمبالكامل،وجيلهجديوماتالسنونومرتيموتون.الفقراءوتركوا

مرةبالحياةولنتمسكطاردنا،الانقراضوشبحالتناقصفيأعدادنابدأت

سيموتونأطفالالنالينجبوايموتونوتركناهمقربانافتياتناقدمناأخرى

يوما ما أيضا..!

" ما المغزى؟!"

لا معنى للحياة دون الآخرة والحساب. هل تعي هذا يا عصام؟

إلىتنظرلاوأنتلهاقيمةلاأجلهامنالآنوتخاطرتريدهاالتيالعدالة

يتحدثأحدولاكثيرًا،اللهعنأحدثكلمأننيأعلمالحياة.هذهوراءما

عنه. ولكنه موجود ويرانا، وينتظر.
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أحملوأناأبيإلىفذهبتعنهيتحدثكتاباوجدتصغيرًاكنتعندما

الكتاب وكثير من الأسئلة.

أتذكر أن أبي ابتسم بحزن يومها وقال لي:

جوفهفيليسيموتونالبشرهؤلاءكلخلفهوتركفقطنفسهفيفكرمن

الدينرجالذاته.ووليدةمنهلأنهاعبدهاأصنامابليؤمن،أويشعرقلب

أنهناوجدواالبائد.العالمفيالدينتجارهمكانوامعناظلواالذين

دهسناكناماحقيقيإيمانأونورمنقبسبداخلناكانفلوبائرة،تجارتهم

حقيقتهمواظهرواالدينعباءةنزعواهؤلاء.كلهناإلىطريقنافي

يتوارىوالإيمانالمشهدمنينسحبالدينبدأوهكذابها.معناوعاشوا

بالضعفاتهامهأوالسخريةخشيةيواريهاكانمنهبقايابقلبهِتبقىومن

أو استغلاله..

كانولكنهعصاميامثلكمتمرداحوله.مالكلرافضًامؤمنا،أبيكان

وحيدًا ومات وحيد..

أبيمنعنهاسمعداخلي،فيأجدهولااللهعنأقرأكنتمثله،أكنلملهذا

مبالاتي وقلت له:ولا أفكر فيه كثيرًا. جادلت أبي مرة حين عنفني لعدم

40



كانوامعهومنوجديمؤمنا.كانالأرضعلىأخاهقتلمنأول-

مؤمنين كما يقول تاريخهم، ليس الكفر هو أصل الشرور.

لم أكن كافرا ولكنني كنت لا مباليا، وكلاهما سواء.

أبي.كنت أخشى الوحدة والنبذ، كنت أخشى أن أموت وحيدًا مثل

هل تعرف كيف مات؟

تحشرج صوته، وبدى عليه أنه يجاهد ليتنفس ولكنه أكمل:

يصليكانأبدًا،وفاقعلىيكونالممعها.وأخذتنيأميهجرته-

لموهيوظلم،فسادمنحولهيشاهدهماكلويرفضكثيرًاويقرأ

منليجديكنلمولكنهبالأساستزوجالمَِأعرفلامثله.تكن

وهوأبيهمعإليهجاءالقاسي.العالمهذاإلىينتمىلافهوتماثله

فمنالخيارلهكانوإنحتىخيار.لهيكنفلمغلاميزاللا

سيختار الموت جوعًا؟!

فيوحيدًاماتنعمبالجنون.فاتهموهحولهمنإصلاححاولكبرحينما

بصدريكانولكنالقطيع،معفسرتمثلهأكونأنخفتعقلي.مصح
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اللكزاتتلكوظلتأبيليعلمهماعنابتعدتكلمايلكزنيشيئادائما

تؤلمني، حتى أرهقت ذلك القلب الذي يحتضر الآن..

هذاكلفتجاهلبقوةويهبطيعلووصدرهتتلاحقبدأتالأبأنفاس

وركز بصره في عين ولده وهو يقول بصوت مبحوح:

لاحتىاللهتنسَلاأبي،مثلكنبلعصام،يامثليتكنلا-

لاحتىوحيدًاغريبادائماكنالعالم.هذاإلىتنتميلاينساك.

لاولكنحولكتراهظلملكلرفضكفياستمرشيء.كلتخسر

تجعل هذا الرفض أعمى فتصبح مثلهم دون أن تدري. لا...

والدهأسلمفلقدكانتماذاعصاميعرفولمالأخيرةالجملةتلكينطقلم

الروح وأغمض عينيه ورحل..

علىقدرتهحتىشيء.بأياحساسهوتوقفبعصامالزمنتوقفللحظات

التنفس كادت أن تتوقف.

وبكاؤها.زوجهاموتواكتشافهاأمهدخولبعدحتىأبيهبيدممسكاظل

داخلهفييتركفلمحطب؛كومةفيناركإشعالكانوكلماتهالأبموت

شيء هادئ أو مستقر..
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يستطعلمثقلهومنثقيلاشعورًاكانولكنهموتهحيالشعورهيحددلم

وزنه داخله. أو فهمه!

عزاء.كانت الأيام التالية هي الطقوس المعتادة من جنازة إلى

رسمصاخبوصمتتامهدوءإلىمعزيينوزواروحركةضجيجمن

منوتلالوأمهعصامسوىالبيتفييعدلمالجدران.علىظلاله

الحزن..

إنبعدهووحدتهاأمهعلىخوفًاالسريةحياتهِعنالتوقففكرةوراودته

بعنف.حدث له شيء ولكن هذه النار التي تتأجج داخله ركلت الفكرة

ثانيةاللقاءقررواأصدقاؤهأوأحمدفيهايتركهلموالتيالعزاءأيامبعد

لوضع الخطة لبدء عمليتهم الكبرى كما أسموها.

ليلى..وكان اللقاء هذه المرة يضم الجميع، جماعة عصام وجماعة

كان الاجتماع في المقر السري لليلى وجماعتها وبدأ النقاش..

فموعدالتحركخطةوضععليناحيثالأهم،وهولنااجتماعأولهذا-

كماالنظامهذااسقاطثمشكلبأيمنعهاوعلينااقتربقدالخصوبةرحلة

نريد.
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منتعليقأيوانتظرالجميع.بينبصرهينقلوهوعصامقالهماهذا

احدهم. وكان التعليق الأول من ليلى:

- هل لديك خطة معينة أم تسمح لنا بعرض خطتنا؟

لديهنأنيتوقعوافلمهو!فعلوكذلكبدهشةعصامأصدقاءإليهاتطلع

مساعدتهم!خطة بالفعل، فلا زالوا يرونهن مجرد فتيات صغيرات يطلبن

النظامعلىالشعبإثارةوهيمكتملة،غيرخطةعصاملدىكان

العامة،الفكرةهيهذهمنه،التخلصوأهميةوخطورتهبفسادهوتوعيته

قوةأوجيشالهمفليسشيءفعليستطيعوالنومساندتهالشعبفبدون

كانماهذاذلك؟تحقيقيتمكيفولكنوحدهم.النظاماسقاطمنتمكنهم

فعادتبوضوحلهاقالهماوهذاوتفاصيل،واقتراحاتنقاشإلىيحتاج

ليلى بظهرها إلى الوراء في مقعدها وقالت بهدوء:

- إذًا ليس لديكم خطة!

فكتمملامحهاعلىهذايبدولموإنساخرةأنهاشعرفلقدعبارتهاضايقه

ضيقه وقال:

- لا، ولهذا اجتمعنا اليوم.
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مالت ليلى للأمام وقالت بجدية:

- حسنًا فلنخبركم نحن بخطتنا.

نظر إليها الجميع في اهتمام فاستطردت:

منلنالابدأنهفيمعكمنتفقلنا.الصفرساعةهيالخصوبةرحلة-

لينضمواوإثارتهملتحريكهمنحتاجلهذاهدفنا،إلىلنصلشعبيةمساندة

منأفضلهناكوليسالطريقلناستنيرالتيالنارشعلةهوالغضبإلينا.

بناتهم ليكونوا حطب هذه النار ووقودها.

لمولكنملامحهمفيتجوبزالتلاوالدهشةبتركيزالجميعإليهانظر

تقولهماكلمعالاتفاقعليهنبدىاللاتيصديقاتهاوخاصةأحديقاطعها

ليلى ومعرفتهن المسبقة به.

بتلكسنضربرحلتهن.أثناءالفتياتاختطافهيباختصارخطتنا-

نفوسفيالغضباشعالوثانياالفتياتانقاذأولاًعصفورين.الخطوة

أهلهن واحراج النظام ومن ثم بدء الثورة.
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لهميتسنىكيفمستحيل!شبهتنفيذهاولكنحقًارائعةالفكرةكانت

يفوقهموعددهمصغيرجيشبمثابةوهمللفتياتالمرافقينالحراسهزيمة

بمراحل!

وقبل أن يقول أحدهم هذا سارعت ليلى وقالت:

إنإليكم،لجأناولهذاالتنفيذ،فيلمساعدتكمفقطنحتاجشيءكلاعددنا-

وافقتم على الفكرة نعرض عليكم التفاصيل.

وصمتت ليلى وانتظرت الرد.

فقال أحمد:

. - لنعرف التفاصيل أولًا

بتركيز قالت:نظرت ليلى إلى عصام وحينما وجدته صامتا وينظر إليها

- حسنًا إليكم التفاصيل..

بالرحلة.واعلامهناختيارهنتماللائيالفتياتبعضمعسنتواصل

الفتياتبهسنزودمنومغازالرحلة.تلكداخليدلناستكونبمساعدتهن

نحندورنايأتيالجميعينامأنوبعدلهمنحددهالذيالوقتفيليطلقوه
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القلاقلوتبدأاستيقاظهمعندالحراسيجدهنفلاالفتياتاخفاءفي

والثورة.

!تخيلوا رد فعل الناس عندما يتم الإعلان عن موت بناتهم

على الخطة.ولمعت في عينيها نظرة جذلة وصمتت انتظارا لتعليقاتهم

لم يستوعب عصام العبارة الأخيرة!

- مهلا! هل قلتِ موت بناتهم؟!

- نعم، الاختطاف وحده لن يشعل غضب الناس بقدر موتهن.

أنتِهلقتلهن!تقولينالآنثمخطفهنالبدايةفيقلتِهذا!أفهملاأنا-

مجنونة؟!

- لا أسمح لك بإهانتي، فكر في كل كلمة قبل قولها.

إنومجنون.متناقضفهوتقولينهمااستوعبلملهذاأفكربالفعلأنا-

وافقتك على الخطف فكيف يخطر في بالك أن أوافق على القتل؟!

فتجدبأدبللسؤالفقطالأمريحتاجبالطبع،باليفيهذايخطرلا-

الإجابة ببساطة.
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عليهاالغاضبةعينيهيسلطوهومفاجئبشكلفنهضكلامهااغضبه

يجذبهبيدهاحمدفامسكضربهامننفسهيمنعوكأنهقبضتهوضم

للجلوس وهو يقول تخفيفا للموقف:

- وضحي لنا قصدك بموت الفتيات هذا ما نريد معرفته.

جلس عصام ولكن علامات الغضب على وجهة لم تتغير.

متجاهلةوالبقيةلأحمدتنظروهيوقالتجلستهافيواعتدلتليلىتنهدت

عصام تماما:

اختطافهنبعدقتلهنتمبناتهمأنالناسسنوهمبها،سنقومخدعةهذه-

النظام.نحوهائللغضبوإشعالاللموقفتفجيرًاهذاسيكونأيام.بعدة

نحتاجهالذيالغضبيشعللاوالأملالأمل.يمنحهموحدهفالاختطاف

أملعلىويعيشونيصبرونستجعلهمبناتهمعودةفيفرغبتهمللثورة.

عودةعلىجاهدًاويعملالأملهذاسيمنحهمالنظامبالتأكيدلأنعودتهم

مالاوهذاوالصبر.الانتظارغيرآخرسبيلاالأهليجدولنالفتيات

نريده.

ولانتعليه،بهيعترضماأحدهميجدفلموذكيًاومرتبًامقنعًاكلامهاكان

ملامح عصام وهو يفكر في ما قالته ويجده منطقيًا.
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ولكن يتبقى التنفيذ وصعوبته..

سأل رؤوف وهو أحد أعضاء فريق عصام:

شبهأمرلهوبنتمائتيمنأكثربإخفاءنقومأنالفتيات؟سنخبئأين-

مستحيل.

أجابته ليلى:

- لا ليس مستحيلًا فلدينا المكان بالفعل.

نظر إليها فريق عصام كله في دهشة! فأردفت هي:

التنفيذ.-أخبرتكم أننا قد اعددنا كل شيء نحتاج إليكم فقط في

أنهاوتقررعصاممنالزعامةبساطتسحبالفتاةهذهواضحًا،الأمركان

ويخططنالرجالسيتزعمنالفتياتوفريقه.عصامسيقودونمنوفريقها

بالتأكيدلهممُرضيًايكنلموهذافقط!التنفيذالرجالوعلىويأمرن

جماعتهأفرادفيبنظرهجالولكنهبالغيظشعرالذيعصاموخاصة

واكتفوامنهمأحدايتكلملمولكنرفضهم.أواتفاقهمومدىرأيهمليعرف

بالنظر إليه وانتظار قراره.

فأعاد عصام نظرته إلى ليلى وقال بهدوء:
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التفاصيلوبكافةشيءبكلبإعلامناعليكنكالقطيع،نسيرأننحبلا-

نريدشيءوأهمنعرفه،أنيجبعنهتتحدثينالذيالمكانهذاوحتى

معرفته هو "من أنتن؟ "

ابتسمت ليلى ونظرت لصديقاتها بمرح:

التيللمعلوماتوبالنسبةللظلم.مقاوماتفتياتترى،كمافتياتنحن-

السريةدواعيمنوهذاخطوةخطوةبهافسنخبركمللمهمةتريدها

وتحسبًا لأي خلل أو ثغرة.

- ليس بيننا خائن فاطمئني واخبرينا.

فقط.بقليلتنفيذهاقبلخطوةبكلسنخبركمأستطيع.لاعصامسيدعفوا-

أينجاحمفتاحوهماوالحذرالحيطةمنفهوهذالفعلتمكانيكنتلو

خطة.

السيرالجميعوعلىالزعيمةأصبحتليلىهكذا؛واضحًاأصبحالأمر

ورائها بما فيهم عصام. وهذا لم يعجبه، لم يعجبه أبدًا..
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علىبالسلاميلقلمأنهحتىسلام،دونوانصرفكلمةدوننهض

ولكنوراءه.الانصرافأوالاستمراروحدهميقررونوتركهمأصدقاءه

قبل أن يصل إلى الباب سمع ليلى تهتف:

أنوترفضالذكوريةنزعةلتتملككالخاصةقضيتكليستتهرب.لا-

تقودك امرأة.

نحوناريةبنظرةتشتعلوعينيهبغضبفالتفتيحتمله.ماأقصىهذاكان

ليلى..

أعرفه.ولاأفهمهمالاوراءأسيرلااللهجة؟!بهذهلتخاطبينيأنتِمن-

هذا.الغامضجيشكفيأكونأنأريدولاأعرفكولاأفهمكلاوأنا

وأظن أن هذا القرار لي أليس كذلك؟

قالت بهدوء شديد:

- نعم هو لك فيما يخصك وحدك.

ثم التفتت إلى باقي أفراد الفريق وأكملت:

لرأيك وأكثر حكمة.- ولهم فيما يخصهم.  وأتمنى أن يكون لهم رأيا مخالفا
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قبضةمنالمجموعةحكمعلىللاستيلاءانقلابيةلحركةالأمرتحول

بصوتيضحكنفسهوجدعصامأنحتىجدًاساخرًاهذاوكانعصام!

وسلبعليهالانقلابمحاولةبعينيهيشاهدأنكتمه.يستطعلمعالٍ

لاعبثيموقفلهوالحاكمالنظامعلىللانقلابأنشأهاالتيمجموعته

إليهونظرالضحكعنالتوقفيستطعلمولهذاجنوني!بشكلمعقول

الجميع في صمت.

ليلىيخاطبوهوبهدوءنهضالذيأحمدسوىالمشهدهذايقطعولم

ويقول:

هوبموافقتهفعليكِنساعدكأنمنّاأردتِإنعصام،هوجماعتنازعيم-

. أولًا

فنهضواومتابعته.بالنهوضلأصدقائهوأشارللردفرصةيعطهاولم

إليهمفنظركثيرًاتصرفهماعجبهالذيعصامخلفجميعهمووقفوا

بامتنان ووضع يده على كتف أحمد شاكرًا له تصرفه الرائع.

قالت ليلى بهدوء وبساطة:

لنناقشصديقاتيمعالوقتلبعضأحتاجنظركم،وجهةأوضحتمحسنًا-

ما تطلبونه.
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صمتفيفخرجواوتأجيلهالاجتماعبانتهاءاعلاناليلىكلماتكانت

وهدوء دون كلمة. وتركوا ليلى وجماعتها وحدهن..
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الفصل الثالث

ولكنهاقطعة الثلج هي بقعة ماء رحل عنها الدفء. هي الآن أجمل،

أكثر خوفًا من ضوء الشمس..

ارسالتموساق،قدمعلىتتمالخصوبةرحلةإعداداجراءاتكانت

اختيارتمالتيالبيوتتلكعلىيخيمالحزنكانلهذاالاستدعاء.خطابات

ببعضمشغولًاالحاكمالنظامكانالوقتنفسفيللرحلة.بناتهم

معيتناسبلافالإنتاجالسطح،علىتطفوالتيالاقتصاديةالمشكلات

ويضطرونالعامةالموازنةفيمستمرًاعجزًايسببماوهذاالاستهلاك

ولكنالعجز.لتسديدالضرائبمنمزيدوفرضالتحايلببعضللقيام

منالناسغضبيعلمونفهمالإجراءهذالمثلأبدًاملائمايكنلمالوقت

رحلات الخصوبة وبالتأكيد لا يريدون إشعال مزيد من الغضب.

ذوكانالعالقة.المسائلتلكيناقشالوزراءمجلسمعالرئيسجلس

معأماالرسمية،اللقاءاتفيإلامبتسمًاأحديرهلممهيبة،شخصية
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عنالحكمإلىوصليبتسم!يكنلمأسرتهوحتىومساعديهوزراءه

تلكيمنحهمأنهطالمايحكمبمنيهتمأحدفلاسريعة،انتخاباتطريق

الناسيمنحونالحكم.فيالطامعونعليهااعتادالتيالبراقةالوعود

مرة.كلويتكررالأمر.وينتهيالرئاسةصكيمنحونهموالناسالوعود،

الوعودتلكتصديقعنتتوقفالشعوبولابوعودهميوفونالرؤساءفلا

أو منح الصك. لعبة مستمرة بسخافة..

علىالناسوحثالإنتاجزيادةعنبديللاالأزمة،تلكتجاوزعلينا-

العمل.

هكذا قال الرئيس وانتظر تعقيبهم:

بأهميةتوعيةحملاتبعملقمناالوسائل.بكلحاولناالاقتصاد:وزير

هو.كماالوضعلازاللكنالعمل.فرصمنالكثيروفرناواتقانه،العمل

لا أحد يعمل بكد أو يشعر بانتماء حقيقي لهذه الدولة.

نظر إليه الرئيس بغضب:

- ماذا تقصد بهذا؟!

رد الوزير بتلعثم:
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الرئيسيالمحركفهوداخلهم.الانتماءبذرةزرعإلىنحتاجأنناأقصد-

لأي شعب ناهض.

جاء صوت رئيس الوزراء قويا:

فيالمتهاونونعلىمشددةعقوباتفرضوهوسريعحلإلىنحتاج-

بالإنتاج.الرواتبفلنربطمزايا.أيعنالمتقاعسونوحرمانالعمل.

حينها سيختلف الأمر وسيقوم الجميع بما هو مطلوب منهم.

أومأ الرئيس برأسه علامة الموافقة على الاقتراح وقال:

وبالنسبةبه.المؤسساتكلوابلاغتعميمهفليتمهذا،علىأوافق-

أوفصلهيتميعمللاومنمشددةرقابةعليهافليكنالخدميةللمؤسسات

مماالبلدلإنقاذالقادمةالمرحلةفيالشدةبعضمنلابدراتبه.منالخصم

هي فيه.

يشعرالأيامهذهغرفته.فيليستريحالرئيسوخرجالاجتماعانتهى

رأسهبداخلزالولابعدالستينيتجاوزلمصدره.فيالآلامببعض

يفكرماأبعدالموتالنمو،عنيتوقفلاوطموحفعلها،يريدكثيرةأشياء

فيه الآن. لكن المشكلات حوله تتزايد، ولن يستسلم لها..
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الراحةبعضعنبحثًاعينيهوأغلقمعطفهنزعأنبعدفراشهفيتمدد

ولكنه سمع صوت طرق خفيف على الباب ففتح عينيه وقال بضيق:

- من؟!

- أنا يا أبي.

كان صوت ابنته فتنهد وسمح لها بالدخول.

فتحت الباب ودخلت وأغلقته ورائها وهي تنظر إليه مبتسمة.

فترة طويلة جدًا.- ما الأمر؟! هذه أول مرة تزورينني فيها في غرفتي منذ

سألتثمفانتظرت،اجتماعفيأنكفأخبرونيعنكسألتأعلم.نعم-

من هذا.ثانية قالوا أنك في غرفتك. فلم أستطع الانتظار أكثر

- وما هو هذا الأمر الخطير الذي يجعلك لا تستطيعين الانتظار؟!

- أريد زيارة أمي.

- لم يحن ميعاد زيارتها بعد.

لها!لزياراتيتقييدكسببأفهملاغدًا،زيارتهافيأرغبولكننينعم-

مرة كل أسبوعين قليل جدًا.
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زيارتهامنتعودينمرةكلتتذكرك؟!لاوهيلهازيارتكفائدةوما-

الأفضلغبية.بكلماتوتتفوهينوغاضبةوناقمةبائسةحالةفيتكونين

لكِ عدم زيارتها.

ردت بغضب:

بالحزن.- لا تلومني على مشاعري، لو كان لك قلبا لشعرت مثلي

عينيهافيينظروهووقالأمامهاووقفغضبفيفراشهعننهض

مباشرة:

تظنينلالكنابنتي.لأنكِلكِأغفرمعي.حدودكتتجاوزيلاليلى..-

أنني سأغفر دائما.

البابوفتحتواستدارتبكلمةتتفوهلملكنهاغضبًاتشتعلكانت

وخرجت منه وأغلقته ورائها بعنف.

ومعهاصدرهآلامعاودتهوقدحافتهعلىوجلسفراشهإلىهوعاد

شعور بالضيق والغضب.

البيتمنخرجتحتىالسيرفيواستمرتأبيهاغرفةمنليلىخرجت

تذهبأنيجبلتهدأ.وقتًاتحتاجكانتبه.تحيطالتيالفسيحةالحديقةإلى
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هذاأنالرغمعلىإذنهبدونفلتذهبأبيهايوافقلموإنالمشفى،إلى

بتركيز..يحتاج إلى التسلل وخطة صغيرة ولهذا عليها أن تهدأ لتفكر

ملابسهاابدلتغرفتها،إلىفصعدترأسهافيالخطةرسمأتمت

وحملت حقيبتها وخرجت بهدوء.

إليهتلتفتلمالقصر،بابمنخارجةلمحهاحينالشخصيحارسهاتبعها

للهربالمناسبةالفرصةتنتظرأنوعليهاكالعادةيتبعهاأنلابدبأنهتعلم

منه كالعادة أيضًا.

لهذابنفسهاتقودأنتحبهيبجوارها.الحارسوجلسسيارتهااستقلت

بينهاشجارفييومهاهذاتسببخاص.سائقلهايكونأنبشدةرفضت

الحارسلأنجزئياانتصاراالمعركة.تلكفيانتصرتولكنهاأبيهاوبين

يوافقلنفأبيهاأيضًاالحارسرفضتستطعولمتقودوهيبرفقتهاسيظل

على هذا أبدًا.

تعيشالتيالسكنيةالعماراتاحدىمدخلأمامالسيارةأوقفتقليلبعد

تصعدحتىالسيارةفيالبقاءالحارسمنطلبتصديقاتها،احدىفيها

الأوامرلأنالحارساعترضسريعا.تعودثمشيئالصديقتهاوتعطي

حاسمةبكلماتأمرتهولكنهاإليهتذهبمكانكلفيملازمتهاعلىتنص
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العمارةإلىدلفتمرغما.لهافانصاعفقطدقائقخمسلمدةينتظرهاأن

علىمنحقيبتهاونزعتالأولالطابقفيوقفتثمدرجهاوصعدت

سريعاملابسهاوابدلتوبنطالاشيرتاتيمنهاوأخرجتظهرها

التيملابسهاالحقيبةفيوادخلترأسهاعلىرياضيةقبعةووضعت

بعنايةمطوياكانكبيرًابلاستيكياكيسًامنهاأخرجتوترتديهاكانت

الدرجوهبطتيدهافيوحملتهبمحتوياتهاالحقيبةفيهووضعتداخلها

يعرفهافلمصعودهامنفقطدقائقثلاثبعدالبوابةمنوخرجتثانية

الحارس أو يشك فيها للسرعة التي فعلت بها هذا.

صغيرةسيارةفيهتقفكانتجانبيشارعإلىفعرجتوحدهاأصبحت

أخرجت مفتاحها من جيبها واستقلتها سريعا وانطلقت..

قبلنظرةعليهالتلقيأمهاغرفةإلىصعدتالمشفى،إلىرأساتوجهت

المشفى من أجلها.أن تتجه إلى وجهتها الحقيقية التي أرادت القدوم إلى

منالطريقإلىوتنظرالأثيرمقعدهاعلىكعادتهاتجلسأمهاكانت

خلال نافذتها الزجاجية المغلقة.

اقتربت منها ليلى وركعت أمامها وهي تنظر إليها بحنان.
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ليلىظلتبوجودها!تشعرلاوكأنهاالطريقإلىتنظرظلتالأمولكن

الثانيةالأميدفتحركتوقبلتهايدهاعلىانحنتثمدقيقتين،أمهاإلىتنظر

ولكنالبعيد،إلىتنظروعينيهاشاردةتزاللاوهيشعرهاعلىومسحت

بتلكذكرتهالأنهاليلىعينمنحنيندمعةأراقتمنهاالدافئةالحركةتلك

شعرهاعلىفيهاوتمسحمعهاأمهاتقضيهاكانتالتيالجميلةالأوقات

ثلاثةمرتالعذبة.ابتسامتهاالصغيروجههاوتمنحوتمازحهاوتداعبها

أعوام وأمها على تلك الحالة.

يعلمأحدلاعالمإلىالزمنخارجوالرحيلالشرودمنأعوامثلاثة

التيالفترةتلكفيتكونأينيعلممنهيأمهاوحدهاغيرها،أسراره

تركت فيها عالمها وسبحت بأفكارها بعيدًا..

وحاولتعقلهانحوالزحففيبدأتالتيالحزينةالذكرياتليلىنفضت

بقوةالركضوعليهابدأقدالماراثونللحزن.وقتفلاونهضت،أسره

وسرعة.

بابإلىواتجهتتنهدتثمللحظةبرأسهاولامستهاأمهارأسقبلت

أنهمنلتتأكدحولهانظرتوراءها.وأغلقتهبهدوءمنهوخرجتالغرفة

الكبير،أستاذهايوجدحيثتريد.منإلىرأسااتجهتثميتبعهاأحدلا
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بصحبةالمشفىرواقفيمرةأولبالصدفةالتقتهأنمنذتسميههكذا

وهياليومهذامنذغريبا.حوارابينهماودارعنهالمسؤولالممرض

غامضًاالوقتمعظمكلامهيبدوالكثير.فيوتستشيرهلهوتسمعتتبعه

التواصلمنالنوعهذابينهماأصبحكيفتعرفلاتفهمه،ولكنها

تعرف،أنتحاوللاوهيالباقونيفهمهلاالذيوالاستقبالوالارسال

يكفيها أنها تفهمه ويكفيها أنه يمنحها ما تريده من توجيه.

المشفىرواقفيتسيروهيلهاالمتفحصةبنظرتهبدأبينهمالقاءأول

علىحثهممرضهحاولإليها!نظراتهاستوقفتهالأمها.زيارتهابعد

وكانتنظرتهتعجبهالمتفحصها.منحالهعلىوظلأبىَ،ولكنهالسير

شرودمنذزيارة.كلبعددائماحالهالأمها،رؤيتهابعدبالغضبتشعر

الغضبقناعيرتديحزنتتوقف،لاغضبحالةفيوهيومرضهاأمها

ويخيف كل شيء حولها، حتى صديقاتها أصبحن يخشينها..

صرخت في وجهه:

- ما بك؟! علام تنظر هكذا؟!

فيلتسيروتحركتبيدهافأشاحتهي،كمانظراتهوظلتيجبلم

طريقها فوضع يده على كتفها وهو يقول بصوت عميق وهادئ:
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- انتظري، لم أنتهي.

حدقت فيه بدهشة وغضب:

-لم تنتهي من ماذا؟! من النظر إلي! هل أنت مجنون؟!

ثم أردفت بتهكم:

- طبعا مجنون وإلا ماكنت نزيلا هنا.

سمعت صوت الممرض:

عنهمتقوليأنيصحلامجنونا،ليسولكنههنانزيلبالفعلهو-

مجانين، هم فقط مرضى.

للمرةبهففوجئتطريقهافيلتمضيالتفتتثمإليه،باستخفافنظرت

ثمصدره،فيبدفعهوقامتنفسهاتتمالكفلمكتفهاعلىيديهيضعالثانية

وجهت حديثها إلى ممرضه وقالت بعصبية:

- لماذا لا تأخذه وتنصرف؟!

يكونأنيجبمعهالتعاملأنلعلمتِجيدًاتعرفينهلوولكنكعفوًا-

بهدوء وحكمة.
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لهايقولسمعتهعندماإليهالتفتتولكنهاتفهمهأنيهمهاولاهذاتفهملم

بصوته العميق:

- سأنتظرك في غرفتي، لديَ ما تريدينه. لا تتأخري.

فيإليهتنظرهيووقفتعنهالمسؤولالممرضومعهطريقةفيسارثم

دهشة..!

اليومفيأنهاحتىبيتها،إلىعودتهاطريقطوالفيهالتفكيرشغلها

عنه.وبحثتالتالياليومفيذهبتوبالفعلدعوته.تلبيأنقررتالتالي

لموظفةبوصفهقامتولكنهاغرفته،رقمأواسمهتعرفتكنلم

الاستقبال:

بيضاءذقنهتقريبا،العمرمنالثمانينفيالبشرةأبيضمسن،رجل-

وشعره خفيف جدا، طويل بانحناءة بسيطة. له نظرة ثاقبة.

بنفسهاالبحثإلىليلىفاضطرتالموظفةعليهتتعرفلمللأسفولكن

الذيالممرنحوواتجهتبالأمس،فيهقابلتهالذيالرواقفيسارتعنه.

بالنقربدأتغرف.عدةيحويالممركانممرضه.معإليهيعبررأته

عليها واحدا واحدا حتى وجدته..
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تعجبتبوذا!بتمثالأشبهالقرفصاء،وضعفيسريرهعلىيجلسكان

التحية.من جلسته تلك، ولكنها اقتربت في هدوء ووقفت أمامه وألقت

كان ينتظرها..رفع رأسه إليها ببطء، وأشار لها بيده أن تجلس وكأنه

وبالفعلسيقوله.ماانتظارفيبهمعلقةوعيناهاقريبمقعدعلىجلست

بدأ هو الكلام بصوته العميق:

انقطعتثملتزورنيتأتيكانتكثيرًا،تشبهينهاوأنتِوالدتك،أعرف-

الذيالوهجذلكوعرفتعرفتك.رأيتكحينطويلة.فترةمنذزياراتها

داخلكماتحملانهرائعميراثالنظرة.وذاتالوهجنفسهوعينيكِ.في

وتتوارثانه بشكل جيد.

لكلماتهاانتظارايصمتلتجعلهكافيةليلىملامحملأتالتيالدهشةكانت

التعجبعلاماتمنكاملبطنإليهاألقىأنهيعلمكلامه.علىالمعقبة

وعليه أن يساعدها في حمله.

تتحدث؟!!- كيف عرفت أمي؟! ولماذا كانت تزورك هنا؟! وعن أي وهج

الجميع.صراخهاسمعوفاتهايومجدًا.المريضةأمهالزيارةتأتيكانت-

فيتراهاأنيجبكانمابها!اتصلوالمَِأعرفلاإليها،والدتكجاءت
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فهيذلك،منأكثرهوماتفعلإنهاتؤلمنا،لاأحبائناآلامالحالة.تلك

ينطفئلانار،منكأخدودمفتوحًا،يظلشرخًاالروح،فيشرخًاتصنع

أبدا.

حقاهلالنفسية!المشفىهذهنزيلةكانتجدتهاأنليلىتعرفتكنلم

كانت كذلك أم أن هذا الرجل يتلاعب بها؟!

أخرجها صوته من أفكارها:

أينذاتها.الغاضبةالحزينةالنظرةتلكتقودككانتبالغضب،تمتلئين-

والدتك؟

فكرت ليلى "هل أخبره؟! لا.. فهذا الرجل مريب"

- هل كنت صديق لجدتي أم لأمي؟

- لست صديقًا لأحد.

قالت هازئة:

- عدوٌ للجميع إذًا.

سلط نظرته عليها لبرهة:
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- الجميع أعداء، هذه الأرض تمتلئ بالأعداء فقط.

- كلامك صحيح. لا شيء جيد على هذه الأرض.

) لديَ ما تريدين(!تذكرت فجأة عبارته التي قالها لها في لقائهما السابق

- لماذا طلبت مني أن آتي إليك؟ ماذا لديك لي؟

- النهاية.

نظرت إليه بدهشة:

- نهاية ماذا؟!

- نهاية ألمك.

- لا أفهم!

- أنتِ تتألمين أليس كذلك؟

بيمعرفةيمنحانكلاوأميبجدتيومعرفتكأعرفك،لابي.لكشأنلا-

أو قرب ما.

أومأ برأسه ببطء ولم يتكلم..
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استفزها صمته، فنهضت بعصبية وهي تقول:

- يبدو أنني أضعت وقتي هنا.

- كل ضائع سنجده.

- ما معنى هذا؟!

- عندما يبدأ بحثك ستجدين ما ضاع منكِ.

أن آتي إلى هنا.- يبدو أنك مجنون فعلا. لماذا نسيت هذا! ما كان يجب

- لم يكن يجب أن يأتي أحد إلى هنا.

الأرض.فيثبتتاقدميهاولكنتنصرف.أنبهامفترضوكانتفهم!لم

الرجلهذاكلماتيغلفالذيالغموضوهذابداخلها،التيالحيرةهذه

فعادتالتحرك،تستطيعلاجعلهاهذاكلوأمها،بجدتهامعرفتهومفاجأة

لتجلس..

زيارتهاهيهذهتكنولمأخرى،ونصفساعةبعدإلاالزيارةهذهتنتهِلم

لها.بالنسبةكالمغناطيسكانالرجلفهذاالزياراتتعاقبتله.الأخيرة

وبدأت تتعلم منه ومن عالمه الغامض الكثير..
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عينيهاعلىوضعالأسرار.غرفةإلىمنهاتعبركبوابةمعهالحديث

شيءكلورأتالأسودصندوقهداخلووضعهاالأبعادثلاثيةنظارة

بوضوح. وعرفت ليلى ما الذي يجب عليها أن تفعله.

الآن.فعلتكماإليه.تعودأنعليهاكانما،قرارفيتحيرتكلماولكن

أستاذهافيهتسألأنيجبقيادتهاتحتالسيروجماعتهعصامرفض

حتى لا تتعثر الخطة ويتوقف كل شيء.

البابفتحتثمدائماتفعلكمامرتينوطرقتهاغرفتهإلىوصلت

ودخلت.

ولكنهفراشه.بجوارالأثيرمقعدهاعلىوجلستإيقاظهتشأفلمنائما،كان

شعر بها والتفت إليها مرحبا.

أيبلامنبسطةملامحةمتجهما!ولامبتسما،أبدًاترهلملها،يبتسملم

تعبير ولكنها مريحة.

- كيف حالك؟

- الحمد لله
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فكررتهادافئة،تراهاولكنهاالغرفة،تلكخارجكثيرًاالعبارةتلكتسمعلا

وراءه:

مايتبعه.وفريقهالعينين،مغمضيسيرأنيعجبهلاعصاملله.الحمد-

رأيك؟

- هذا جيد.

- كيف؟!

لمنستحتاجينأعينهمالجميعيغلقحينعيناه.ستقودكمالحظةفي-

يرى لكِ الطريق.

المختزلة.فكرت ليلى في كلماته قليلا. هي معتادة منه على تلك الإجابات

- حسنا، ماذا لو لم يقبل؟

- كوني له بابًا إلى الحقيقة وسيقبل.

- كل الحقيقة؟

ثموتحييه،لهتبتسموهيبهدوءفنهضتالإيجاب.علامةبرأسهلهاأومأ

انصرفت.

70



كانلهذاحارسها،منبهروبهايعلمحينسيغضبأباهاأنتعلمكانت

وغضبه.يجب أن تتصل بعصام ليتقابلا قبل أن تستقبل ثورة أبيها

فيمريحغيربشيءيشعرمضض.علىفوافقفورًالقاءهوطلبتتهاتفا

بشكلبأنهيشعرالوقتنفسفيولكنعظيم.أمروراءهاوأنالفتاةتلك

ما أصبح طريقهما واحدًا وعليه أن يتأقلم مع تلك الحقيقة.

إلاالمرةهذهخالياكانالسري.مقرهافيليلىطلبتكماتملقاؤهما

وصلتوحينماسيارته.فيوانتظرهاإليهالوصولفيهوسبقهامنهما.

ترجل من السيارة وسار نحوها.

تحيةدونإليهوأشارتمنهاوخرجتالبوابةمنبالقربسيارتهاأوقفت

مكتوم.وضيقصمتفيتبعهاولكنهالحركةتلكتعجبهلميتبعها.أن

وصلا إلى باب الشقة فأخرجت مفتاحها وفتحت الباب ودخلا.

وجلس عصام.جلست في مكانها المعتاد وكرسيها المفضل على الطاولة.

علىللرداليومجئتالأمور،بعضبتوضيحلكمدينةأننيأظن-

أسئلتك. فتفضل.

- من أنتِ؟
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ابتسمت ليلى وهي تقول:

- هل هذا هو سؤالك الأول الخطير؟! حسنًا. أنا بروتس.

- بروتس!!

حينلبروتسقيصرقالماذاتعرفألاوأثيره.قيصرربيبنعم،-

فليموتإذًابروتس!ياأنت"حتىالأخيرةالطعنةومنحهقتلهفياشترك

قيصر"

قالت هذا ثم ابتسمت في مرح وأردفت:

- أنا بروتس.

علىحصلتِوكيفأنتِمنبسؤالي.أقصدهماتعلمينتراوغيني،لا-

كل تلك المعلومات؟

- أنا ليلى عاصم الكيلاني. الرئيس عاصم الكيلاني.

عليه.كلماتهاوقعوتعلممباشرةعينيهفيتنظروهيببطءكلماتهاقالت

وبالفعل كان وقعها صادما كما توقعت هي..
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الإعلاموسائلفيتظهرلاقبل،منيراهالمولكنهابنةللرئيسأنيعلم

المفاجأةتلكابتلعأنبعدالآنسألهاولكنهلماذا!قبلمننفسهيسألولم

سريعًا بعد أن تركت أثرها على وجهه للحظات.

جنوحييعلمفهوالاغتيالمنعليَيخشىأبيأنكماالظهور،أحبلا-

ورفضي للحراسة الشديدة وتقييد خطواتي.

الآنمعرفتهيهمنيماولكنآخر.سببوجودمنبدلامقنعًا.ليسهذا-

هو لماذا تعادين أبيكِ!

- كيف كانت علاقتك بأبيك؟

فاجأه السؤال وحاول التهرب منه:

- لا تجيبي على سؤالي بسؤال.

منكثيرفيمعهأتفقلاأبي،يعجبنيلاإجابتي؛نفسهيإجابتك-

الأمور. أراه ظالما. هل هذه إجابة كافية لك؟

زوى من بين عينيه وهو يسألها:

- وكيف عرفتِ علاقتي بأبي؟
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- أعرف الكثير عنك.

- كيف؟!

وبجماعتكبكيعلمونرجالهأبي.حاسوبعلىعنكملفًاهناكأولًا-

تحتيضعونكمكثيرًا.بكميهتمونلاولكنهمفترة،منذويراقبونكم

الحماسيوالكلامالاجتماعهوتفعلونهماكلالآنفحتىفقط.الملاحظة

بماحقيقةيؤمنلامعظمكمأنكمامنكم.فعليةخطورةلاالنظام.ضد

يقوله.

أغضبه كلامها ولكنه كتم غضبه وسألها:

منّاوطلبتِإليناسعيتِفلماذاتقولين،كماأهميةأيلنايكنلمإذا-

مساعدتك؟!

منيوطلبعنكحدثنيأستاذي.وهوالثاني،السببإلىيقودناهذا-

عنكبحثتوعندماأولاعنكحدثنيهوالحقيقةفيمعك،التعاون

الملفخلالمنفتوصلتالأمنيةأبيأجهزةقِبلمنمراقبأنكاكتشفت

وجماعتك.أنتبخصوصكأعرفهماكلإلىعنكبهيحتفظونالذي

أظنها إجابة شافية.
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سلطواحدةكلمةإلاقالتهماكلمنيلتقطلموهووابتسمت،هذاقالت

عليها كل تركيزه:

- أستاذك؟!

- نعم. جدك.

- ماذا؟!!

فذاعالمًاكانطويلة.أعواممنذنفسيةمصحةفييعيشجدك.هونعم-

بالجنوناتهامهفتمعنه.مختلفلأنهالنظاممنمحبوبًايكنلمولكنه

والدكحتىبجانبه.يقفأوأحدعنهيدافعلمالمصحة.تلكفيوالقائه

بعدعنهبعيداوالدتهمعيعيشكانلأنهبهيهتملموقتهاشاباكانوالذي

لابموته،نفسهأقنعأوماتأنهظنوالدكالجميع.ونسيهأبيه.منطلاقها

أعلم.

ضرباتوعقلهقلبهويضربعصامأُذنيخترقتقولهماكلكان

موجعة. ولكنه حاول التماسك وسألها بهدوء:

- أريد دليلا على ما تقولينه.
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مستعدًاستكونأنكأظنوبعدهالمقابلته.اذهبدليل.أفضلنفسههو-

للخطوات القادمة.

مازال"جديالسليمةالرؤيةعنيمنعهبضبابعقلهتملأالحيرةكانت

حيًا! وهو من يقودنا للانقلاب على النظام! أي جنون هذا؟!"

- وكيف عرفتيه أنتِ؟

أعوام.ثلاثةمنذهناكنزيلةأميفيها.يعيشالتيالمشفىخلالمن-

أصبححتىحالتهاوتدهورتأمهاوفاةبعدشديدةنفسيةبحالةأصيبت

أنهحتىالإعلام،عنمرضهاأبيأخفىضرورة،المشفىفيوجودها

كلمابزيارتهالييسمحكانالبدايةفيمستعار.باسمالمشفىفيأنزلها

كل أسبوعين.أردت، ثم ضيق عليَ الأمر وجعل زيارتي لها مرة واحدة

- ولماذا فعل هذا؟

مسؤوليةأحملهفأناوحزينة،عليهناقمةزيارتهامنأعودكنتلأنني-

مرضها.

- لماذا؟!
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ولكنهالنفسيةأزمتهالتتجاوزتحتاجهكانتالكافي،الاهتماميمنحهالم-

الضعفاءيكرهلأمها.وحبهاضعفهاعليهاوأنكرقاسيةمعاملةعاملها

ويعشق القوة.

- لهذا قررتِ أن تريه القلوب القوية وقسوتها.

التي يحبها.- قررت أن أجعله يقف أمام مرآه ليرى صورته، أنا صورته

- لا أظنه يحب أن تغدر به ابنته.

قسوة بلا رحمة.- هذا ما تصنعه القوة التي يريدها، قوة بلا عاطفة هي

لنقلبكوبأنولائكلنايضمنالذيماولكنبأبيكِبعلاقتكليشأنلا-

يلين له في منتصف الطريق وتغدري بنا كما غدرتِ به؟

أثقلاأيضًافأناالفوز،إلىيسعىالجميعاللعب،فيمضمونشيءلا-

لاولكنحذر،علىدائمامعيتكونأنحقكومنكامل.بشكلبك

تخشاني فلست مخيفة.

- لا أخشاكِ ولا أخشى أحد.

عليهامرمهماجمالهايستمرأنعلىاحرصبنفسك،ثقتكهيجميلة-

الزمن.
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يعقبلمولكنهتلك،الأخيرةبعبارتهامنهتسخربأنهاوشعرإليهانظر

عليها ونهض وهو يقول:

- هيا بنا نذهب إلى أستاذك.

خطتنالنكملغدًابكسأتصلالبيت.إلىعودتيموعدحانوحدك-اذهب

بعد أن تكون قابلته.

وأخرجت ورقة من حقيبتها ووضعتها أمامه:

ورقمالمشفىفيبهالمعروفواسمهالمصحةاسمبهاالورقةهذه-

غرفته.

وابتسمت في خبث وهي تردف:

زيارة سعيدة.-

وهوصمتفيجيبهفيودسهاالورقةأخذأنبعدعصاموتبعهانهضت

غارق في أفكاره ويشعر بالاضطراب من هذه الزيارة المرتقبة.

في طريق..خرجا من المبنى واستقل كل منهما سيارته وانطلقا كلا
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بهايتصلكانالذيالشخصيبحارسهاسيارتهاتقودوهيليلىاتصلت

بهروبهاأبيهايبلغلمأنهمنهوعلمتمنه.هروبهااكتشفمنذباستمرار

لأنهلهذاليلىفارتاحتسريعًا،تظهرأنأملوعلىغضبهمنخوفًا

تبعاتهاتخشىولكنتخشاهالاكانتوالتيالغاضبةأبيهاعاصفةجنبها

لأنه كان يفرض عليها مزيدًا من القيود بعد كل مخالفة.

********

برهةووقفجدهغرفةإلىوصلحتىوسألالمشفىإلىعصاموصل

بمقبضهامسكردًايجدلموعندماالباب،طرقثمشجاعتهليستجمع

وفتحه ببطء..

ليوقظه.التحيةألقىثمبهدوءمنهفاقتربالفراشفينائمًارجلاوجد

كانبأنهتوحينظرةعصامإلىونظرعينيهوفتحبالفعلالرجلفاستيقظ

يعلم بقدومه.

- اجلس.

هكذا قال الرجل بهدوء.
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بملامحهمتعلقةوعينيهالفراشمنالقريبالمقعدعلىعصامجلس

وكأنه يبحث فيها عن ملامح والده وحقيقة كونه جده.

- نعم. كل ما قالته لك ليلى حقيقة.

- وكيف لم يعرف أبي هذه الحقيقة؟

- لأنه لم يبحث عنها ولم يسأل. ولكنك فعلت.

- مات وهو يظنك ميت منذ أعوام طويلة.

- هذا ما أراد أن يعرفه.

- لماذا لم تحاول أن تصل إليه؟

- لأنه كان لا يريد. وجودي يثقل ضميره ويحمله مالا يطيق.

؟! - ولماذا وصلت إليَّ

- لأنك لست مثله.

- ما الذي تتوقعه مني؟

- ما أنت عليه بالفعل، لا أتوقع منك شيئا غير متوقع.
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- لماذا تمكث هنا وأنت لست مريضًا؟!

- وكيف عرفت أنني لست مريض؟

- كلامك. لا يبدو ككلام مريض نفسي أو عقلي.

- وما هو المرض العقلي في رأيك؟

فكر عصام قليلًا ثم أجابه:

- أظنه هو الخروج عن المألوف والتصرف على غير المتوقع.

- حسنًا. بهذا التعريف الذي قلته فأنا بالفعل مريض.

- ربما لم احسن تعريف المرض العقلي.

وضعوني هنا.- أظن هذا أيضًا. ولكن تعريفك له مطابق لتعريفهم لهذا

- تقصد من؟

- من لم تعجبهم أفكاري.

- كيف قضيت كل تلك الأعوام هنا؟

- لا أبالي بها فتمر في هدوء.
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- هل تريد أن تخرج من هنا؟

- سأخرج قريبًا إن شاء الله.

وقالتالمميزبزيهاالغرفةشابةطبيبةدخلتكيف؟عصاميسألهأنوقبل

بابتسامة عذبة:

- مساء الخير.

ردا معا:

- مساء النور

تقدمت الطبيبة ووقفت على الجانب الآخر من السرير وقالت:

- يبدو أن لديك زائر جديد اليوم يا دكتور خالد.

- نعم، هذا عصام.

لمعت نظرة جذابة في عينيها وتنظر نحو عصام:

- حقًا! أخيرًا جاء؟

اندهش عصام من عبارتها وسألها:
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- عفوًا ولكن لماذا قلتِ أخيرًا؟!

ابتسمت في وداعة:

هناستجيئأنكأعلمكنتوالدك.وعنكثيرًاخالددكتورعنكحدثني-

يوما ما.

- يبدو أنكِ تعرفين الكثير وأنكما متقاربان!

نظرت الطبيبة إلى الدكتور خالد نظرة حانية وهي تقول:

- إنه أبانا الروحي.

مثاليتهوعنجدهعنأبيهحديثتذكرولكنهعبارتهامنعصامتعجب

جديرةشخصيةفعلايعدهوالصفاتبتلكمجتمعه،وجهفيووقوفه

حقيقةبعديستوعبولمالمفاجأةحالةفييزاللاولكنهوالاحترام.بالحب

فإنلهذافيها.المشاركاللعبةلخيوطوتحريكهالحياةقيدعلىجدهبقاء

التفكيرعنفتوقفتقييمهايستطيعولاواضحهغيركانتحيالهمشاعره

ليستوعبه..عما يدور داخله وقرر التركيز في ما يدور خارجه وحوله

علىربتتثمدواءهعنوسألتهعينيهوفحصتخالدمنالطبيبةاقتربت

يده وحيت عصام بإيماءة من رأسها وانصرفت.

83



بادر عصام جده بسؤال بمجرد خروجها:

- هل هي مشتركه معك في خطتك؟

- أي خطة؟

- خطة ليلى. ألست أنت من يخطط ل ليلى ويحركها؟

- لا أظن.

- ماذا تعني؟!

- اسألها.

- لماذا تتحدث بغموض؟ هل تخشى أن يسمعنا أحد؟

مفيدهوأميضرناهذاهلهو:السؤالولكنيسمعنا.منهناكبالتأكيد-

لنا؟

- لم أفهم!

الحقيقةهيهذهجدكأنانعملتتأكد.بللتفهمهناتأتِفلمالفهم،تتعجللا-

المؤكدة الآن وما عدا ذلك ستفهمه بالتدريج.

تنهد عصام في ضيق وهو يقول:
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- لا أحب هذا الغموض.

ثم أردف:

- حسنًا اخبرني كيف عرفت عني وأنت هنا منذ سنوات؟

أقصدالسنوات.تلكوطوالدائمابأخباركميبلغنيكانمنهناك-

أخبارك أنت وأبيك وأختك رحمهما الله.

- من هو؟!

- مخبر خاص.

بوجودك؟- ولماذا لم ترسل لنا أي رسائل طوال تلك المدة لتعرفنا

-  قلت لك أبيك لم يرد وجودي واستراح لفكرة موتي.

أشبهك.- حدثني عنك قبيل وفاته. قال عنك أشياء جيدة وقال إني

وظلعصامإليهنظرالشرود.عليهوبداالنافذةإلىنظرهخالدحول

الرجلهذابأنشعرفلقدجديدةكلمةيضيفأنيشأولمشرودهفييتأمله

العجوز مرت به لحظة حزن لذكرى ابنه لا يناسبها غير الصمت.

بعد دقائق قليلة عاد خالد من شروده ونظر إلى عصام:
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الهزيمة.سوىيصنعلاهذاالانتقام.فيورغبةغضببداخلكأنأعلم-

أنت لا تشبهني لأنني تجاوزت الغضب. الغضب لا عقل له.

قال عصام بغضب مكتوم:

- هل تقصد أنني بلا عقل؟

ليسلأنهشيء،إلىبكيصللنوراءهتسيرالذيالهدفأنأقصدبل-

هدفا. الانتقام لا يصح أن يكون هدفا.

الغضبأنلكتوضحالسؤالهذاإجابةاعتقدكنت؟ماذاأختكوفاةقبل

معاجتماعاتكفيتذكرهاالتيالشعاراتتلكوليسيحرككماهو

أصدقائك. تخدع نفسك بأهداف براقة وهدفك الحقيقي مُظلم.

وهوالبابنحوواتجهبغضبفنهضعصاميحتملمماأكثرهذاكان

يقول:

- يبدو أن والدي كان على حق حين رأي أن موتك أفضل للجميع.

عصامعنهايتراجعولمخالدعليهايعقبلمولكنقاسيةعبارةكانت

سمعثمسريعةبخطىخطوتينوسارحنق.فيوراءهالبابوأغلق
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والدهغرفةفيرآهاالتيالطبيبةفرأىفالتفتباسمهيناديأنثويصوت

هي من تناديه فوقف متعجبًا!

حين وصلت إليه بادرته قائلة:

- فلتصحبني إلى الحديقة لنتحدث قليلا من فضلك.

إلىفأشارتالمشفىحديقةفيأصبحاحتىيتكلمأندونبجوارهاسار

أحد المقاعد وطلبت منه أن يجلس وجلست بجواره.

لقاؤكماأنأعلمكنتخالد،الدكتورغرفةمنغاضبًاتخرجرأيتك-

الأول لن يكون هادئا.

- تعرفين الكثير! هذا غريب!

حتىمثلككنتواضح.هدفأوحقيقيةرؤيةبلانسيرأنهوالغريب-

رأيت.

-  رأيتِ ماذا؟!

جدكحزنا.وأموتغضبًاأشتعلوالوحدة،الخوفحافةعلىرأيتني-

هو الذي أراني نفسي وهي تتهاوى وساعدني على انقاذها.
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- لن أسألك كيف أراكِ نفسك ولكن أريد أن أعرف لماذا كنتِ تتهاوين؟

أراحت ظهرها للوراء ونظرت للبعيد وهي تجيبه:

الطبيالفريقضمنيكونأنرفضلأنهقتلوهزفافنا،يومزوجيقتلوا-

مكانكلفيالرحلاتلتلكرفضهوأعلنالخصوبةلرحلاتالمرافق

أتيح له، كان صوته عاليا فكان لابد من إسكاته.

فتياتهناكأنأولايعلمها!لابحقيقةعصاممفاجئةيتمالثالثةللمرة

قيدعلىجدهبأنمفاجأتهوثانياالخصوبةرحلاتمنالهرباستطعن

يقفونوهمحياتهمفقدواممنالعشراتوربماطبيباهناكأنوالآنالحياة

السؤالهو"هذاكلها؟الأحداثتلكأثناءهوكان"أينالنظام!وجهفي

المخجل له.

- متى قتُل زوجك؟

- منذ خمسة أعوام.

- ولا زال حزنك عليه في قلبك؟!

- وهل للحزن على فقد الأحبة تاريخ انتهاء؟!

- هذا سؤال جيد، لا أستطيع الإجابة عليه.
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اختلفتوإنتتشابهالأحزانحزنك،سببأعرفسناء،عنأعلم-

الوجوه.

أومأ برأسه علامة الموافقة ولم يرد.

تطلعت باهتمام في عينيه وأردفت:

ولكنوحزنكحزنيتتجاوزكبيرة.أهدافذاتمهمتناعصام،يااسمع-

لاأسطورية.قصةفيأبطالالسنالأنناللاستمرارمحركناهوالحزنهذا

الخاصة.أحد يغامر بدون هدف شخصي، دكتور خالد نفسه له أسبابه

والعدل.- ولكنه سخر مني، وقال أن الغضب هو ما يحركني وليس الحق

تجعلألايريدكفقطهوفيه.عيبلاولكنهذا،قولهفيصادقهو-

أنتالاتجاهلتحددالعربةمقدمةوليسمحرككاجعلهيقودك،الغضب

وتختار الخيارات الصائبة.

امرأةإلىينظرلمطويلةفترةمنذبتأمل..إليهانظركثيرًا،كلامهااعجبه

فقط.بإعجاب، تحديدًا منذ موت أخته، ترك الحياة وعاش في الغضب

- هل لي أن أتشرف باسمك؟

- سارة.
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- جميل

- شكرًا لك

دون أن يشعر..قالتها وهي تخفض عينيها خجلا لأنه أطال النظر إليها

مستديرووجهبراق،أسودبلونواسعتانعينانملامحها؛استغرقته

جادةوشخصيةبريءوجهقصير،وشعربيضاءوبشرةمتناسقوأنف

اللاتيفالنساءقبل.منيجذبهكانمماالصفاتتلكتكنلموهادئة.

لكنعنده،المفضلاتهنالسينماونجماتالأزياءعارضاتيشبهن

للعلاقاتيصلحنلامملاتيراهنكانسارةالطبيبةنوعيةمنالنساء

شعرلماذاالآنيعرفلاولكنأهدافه.منليسوالزواجللزواج،فقطهن

بالانجذاب إليها!

لها.يبتسموهوفصافحهامودعةلمصافحتهيدهاومدتسارةنهضت

ربما كانت هذه أول ابتسامة له منذ دهر..

وحين تحركت للانصراف استوقفها:

- سؤال أخير إن تفضلتِ.

- نعم تفضل.
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- ما دورك في خطة الدكتور خالد؟

فقطتعرفهأنيجبماهذاأعتقدالقادمة،للرحلةالطبيالفريقضمنأنا-

جميعًا.الآن، لا يجب أن يعرف كل منّا الكثير، هذا لسلامتنا

خارجإلىهوواتجههدوءفيهيفانصرفتالموافقة،علامةبرأسهأومأ

المشفى.

دقائقبعدللتفكير.كافٍوقتإلىيحتاجكانهدى،غيرعلىسيارتهقاد

جاءه اتصال من ليلى..

تردد في الرد عليها ثم حسم أمره وامسك بهاتفه وأجاب:

- نعم ليلى.

- هل كانت زيارة جيدة؟

- لا أظن.

موعدهاتحددالقادمةفالرحلةعاجلاجتماعتجهيزالآنعلينايهم.لا-

بعد أسبوعين.

- كيف عرفتِ؟!
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- هل نسيت أنني بروتس؟

واعقبت سؤالها بضحكة قصيرة، ثم أردفت بجدية:

- لنجتمع غدًا الساعة الثامنة مساءً، اخبر أصدقائك.

وأغلقت الهاتف..

فيفراشهحافةعلىوجلسبالأفكارمضطربورأسهبيتهإلىعاد

إطراق.

متوسطمغلفًاتحملوهيأمهدخلتثمالبابعلىخفيفةطرقاتفسمع

الحجم في يدها:

إياه.- هذا المغلف أتى به شخص لا أعرفه وطلب مني أن أسلمك

الغداء.لهستعدأنهاتخبرهوهيهدوءفيفانصرفتوشكرهامنهاأخذه

فتح المغلف فوجد بداخله رسالة وفلاشة حاسوب.

كانت الرسالة بها الكلمات التالية:

أنا ليلى

شاهد ما في الفلاشة  ثم اتصل بي.
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وجلسالفلاشةفيهووضعبغرفتهالموجودالحاسوبوفتحفورهمنقام

يشاهد..

يعانونوأشخاصمتراكمةجثثغريبة!أمامهتتابعالتيالمشاهدكانت

ثموحزينة.جدًامؤلمةاللقطاتبعضكانتوالمرض!الهزالمن

وبعدهاويمرحون،يرقصونليلىنادٍفيلأشخاصلقطاتظهرت

عجيباستمتاعفيمختلفةبطرقأنفسهمالناسفيهيعذبآخرلنادٍلقطات

إلىثمالشارعفييسيروهوالرئيسموكبإلىاللقطاتقفزتثمبالألم!

تطلالتيالقسوةوتلكالكثوشاربهالفارعبطولهنفسهالرئيسصورة

صفوففييقفنوهنلفتياتبصورالمشاهدخُتمتثمعينيه.من

جلديةتشوهاتمنيعانينلفتياتصورثمطائرة.إلىللصعوداستعدادا

الحاسوبوأغلقيحتمللمأنهحتىحجرتهجنباتملأوصراخهن

أنفاسهويلتقطشاهدهماحولأفكارهليستجمعلحظةووقفسريعًا،

فبعض اللقطات كانت غاية في البشاعة.

اخرج هاتفه من جيبه وقام بالاتصال ب ليلى:

- ما هذا الذي أرسلتهِ؟!
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اجتماعناقبلجيدًاترىأنيجبكانالآن.حتىتراهالمالتيالحقيقة-

غدًا لنختصر وقت الإقناع.

- لا أفهم!

ملامحسنحددوغدًاحاضرناثمماضيناحقيقةهوالآنرأيتهما-

للمتعةالآنحياتهميعيشونومنجوعا،يموتونتركناهممنالمستقبل.

تعذيبفيمتعتهميجدونأنهملدرجةالفراغبهميتلاعبومنفقط،

وماالموترحلاتثمالسلطة،وعشقالعظمةجنونيملأهومنأنفسهم،

ينتج منها. كل هذا ملخص لعالم نعيش فيه وعلينا تغييره.

لهذاأختك،وفاةحتىالمشوهةالصورةتلكمنجزءاكنتأنكأعلم

سلام.أظنك فهمت ما أريد من تلك المشاهد، فاستعد إلى الغد،

علىبحنقوجلسالفراشعلىغضبفيبهفألقىالهاتفوأغلقت

حافته.

يكتب:اتجه لأحد الأدراج وأخرج مذكراته وقلمه المميز وجلس

فكلذلكحيالشعوريأعرفلاالحياة،قيدعلىجديأنعرفتاليوم

وهيليلى،تُدعىالتيالفتاةلتلكيخططمنأيضًاهوطافية،مشاعري
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رائع،شيءلهوجديجيشفيجندياأكونأنلتعليماته.وفقاتقودنا

ولكنني حقا لا أشعر بشيء..

أفكارنوبةوأخذتهفراشهعلىواستلقىملابسهوبدلمذكراتهأغلق

غيومخلفمنعليهأطلالذيالطبيبةوجهسوىمنهايرحمهلمقاسية.

يشعرلمنحوها!الألفةبتلكيشعرلماذايعرفلاالمضطربة.الأفكار

منهقريبةلروحبحاجتهالآنيشعرولكنهعمره،طواللأحدبحاجته

تلكبجواريجلسوهواليومشعرهالذيالمريحالشعورذاكمثلتمنحه

المرأة.
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الفصل الرابع

.انصت لقلبك فأخطاء العقل لا صوت لها.

الزعامة،كلمةمعنىبكلليلىتتزعمهعصام،توقعكماالاجتماعكان

الكبرى،مشكلتهتكنلمهذهولكنجماعتها،فيعضوامجردأصبحوهو

فالمشكلة الكبرى كانت في ما فاجأتهم به في هذا الاجتماع:

الآن،حتىنريدكماتسيرالخطةالموت،رحلةستبدأأسبوعينبعد-

ومدىالقادمةالخطوةعلىموافقتكمعلىيتوقفمنهاالأكبرالجزءولكن

استعدادكم للتضحية.

قالت هذا ثم ابتسمت في غموض..

تساءل عصام بحذر:

-وما هي تلك التضحية التي تقصدينها؟!



-  أن يصبح بعضكم فتيات، والبعض لصوص، والبعض قتلة.

استطردت قائلة:تبادلوا نظرات الدهشة ثم أعادوا أنظارهم إلى ليلى التي

رحلةفيسيتممحورمحاور؛ثلاثةعلىتسيرخطتناجيدًا،اسمعوني-

الرئاسة.الموت نفسها، ومحور بين الشعب والمحور الأخير في قصر

الفتياتبعضنجندأنعلىتقومخطتناكانتالأولللمحوربالنسبة

نستطعفلمالفرصة،بتلكنحظلمللأسفولكنالرحلةفيالمشاركات

القيامعلينالهذاللمهمة،يصلحنمنبينهنمننجدلملأننامنهنأياتجنيد

علىنحنوسنعملكفتياتبالتنكربعضكميقومأنوهوطفيفبتغيير

الحاقهن برحلة الموت.

قالت هذا وجالت ببصرها بين الرجال الجالسون في صمت ودهشة!

العشرينبينماأعمارهمتتراوحرجال،ستةمنيتكونعصامفريق

لمولكنالجماعة،تلكفيللاشتراكوسببقصةمنهملكلوالثلاثين،

بمهامللقيامفتاةإلىيتحولأنإلىسيضطرأنهأحدهمبالفييخطر

الرجال!

كان حسان هو أول المتحدثين:
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بشكلسهلاسيكونوكشفهاجدًاساذجةالخدعةهذهأنترينألا-

مؤسف؟

منكم بدوره.- لا ليست ساذجة، ولن يتم كشفها طالما التزم كل واحد

قال أحمد:

- بفرض أننا وافقنا، من منّا سيقوم بهذا الدور؟

بنيةالتنكر.يسهلحتىمعينةصفاتفيهمتتوفرأنيجبأنا،سأختارهم-

صغيرة وملامح رقيقة وصوت يمكن تطويعه ليكون صوت أنثى.

وبدأتامرأةوهوالآخرشكلمنهمكلوتخيلبعضهمإلىالرجالنظر

لموالذيعصامصوتسوىيقطعهالمبينهمتسريضحكموجة

ليلىعرضتمنذوالغضبالضيقوجههعلىوكانيبتسمولميضحك

هذا الجزء من خطتها:

وسيتمالدورهذااتقانمناأحديستطيعلنالمهزلة،تلكعلىأوافقلاأنا-

كشفه سريعا وستفشل الخطة.

قالت ليلى في اصرار:
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وانجاحتغطيتكموعلينابالتنكرالقيامفقطعليكمتنكشف،لنلكقلت-

الخطة.

أشاح عصام بيده وهو يقول بغضب:

- هذا عبث، لا يعجبني هذا ولن أشارك فيه.

الحجرةخارجبهوخلالمنهادئايأتيامرأةصوتالجميعسمعحينها

أولنطقتأنبمجردعصامميزهسارة!صوتكانفيها،يجلسونالتي

كلماتها:

- اسمحوا لي بمشاركتكم هذا الاجتماع.

علىوتقفالبهوأولفيصاحبتهأصبحتحتىيقتربالصوتكان

عتبة حجرة الاجتماعات فاتجهت إليها الأنظار فاستطردت:

ولكنبالإنصاتأكتفيوأناليوممعكمأشاركألاالمفترضمنكان-

شعرت أنه يجب أن أتدخل لأوضح بعض النقاط.

ثم التفتت إلى ليلى وهي تقول بابتسامة صافية:

- هذا بعد اذن عزيزتنا ليلى طبعًا.
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ابتسمت لها ليلى في ود:

- لا مانع طبعا تفضلي يا سارة.

القيامالفتياتاحدىحاولتليلى،مقعدبجوارووقفتسارةاقتربت

تقول:لتجلس مكانها سارة ولكنها أشارت لها أن تبقى جالسة وهي

لكِ.- لا داع ميرو أحب أن أقول ما لديَ وأنا واقفة، شكرًا

ثم وجهت حديثها لعصام وأصدقاءه:

النفسيالمشفىفيطبيبةوأعملسارةاسميبنفسي،أعرفكمأولًا-

الناسيدخلهالامشفىأنهاتعلمونجميعكمالداخلي.للأمنالتابعالرسمي

لاهذاأفكارهم.وعلىعليهمللمغضوبمشفىالحقيقةفيهيباختيارهم.

لمانتيجةهذاولكنبالفعل.نفسيةبحالاتمصابونمنهمكثيرأنيمنع

لمالنظام.قِبلمنوتشويهوتهميشوتعذيبسيئةمعاملةمنبهمروا

فترةبعدنحنعرفناهماهذافيها.بالعملالتحاقناحينبهذايخبرونا

تلكفيوضعهمعنعوضايقتلوهململماذاسؤال:يراودكموقدداخلها.

المكان،ذلكماهيةأدركتحينالسؤالهذانفسيسألتالمشفى؟!

ووصلت إلى إجابة..

100



يخلفونالحقشهداءيموتون.لاالأعداءلأنعدوك،تقتلألاالذكاءمن

بذوردائماوهمالناسآذانفيصداهيتوقفلانداءصوتوراءهم

للثورات، كلما قمت بدفنهم نبتوا وأثمروا.

تشويههوجذورهاواقتلاعالتمردشجرةلقتلالحلولأفضللهذا

بماأحديهتملامجنون.ثائرأحديتبعلاحقيقتهم.وتزييفالمتمردين

الوقتبمرورثمعقولهم،فقدواأنهمالناسيصدقالمجانين،يقوله

عنالشجرةوتتوقفالقضيةفتنتهيكذلكبالفعلأنهمهميصدقون

الطرح.

لامتمردةطفرةيستسلم؛ولايصدقلامنهناكأنهويتوقعونهمالالكن

وتنبتخلاياهاوتجددالثورةعظامتحيأنعلىقادرةأحديتوقعها

تعرفونه،لاأنتمخالد.دكتورفعلهماوهذاالمستحيل.قلبمنأزهارها

ولكن نحن نعرفه جيدًا.

منكمثلاثةيقومأنتقترحليلىالطريق.لناأنارمنأنهأخبركمأنيكفي

من داخلها.بدور حصان طروادة، لا سبيل لإفشال رحلة الخصوبة إلا

أحمد: ولماذا لا يقوم بهذا الدور هاتهِ الفتيات.

وأشار نحو البنات الجالسات معهن على الطاولة.
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التفتت إليه سارة وأجابته:

تلكمنخائفاتأنهنكماعنهن.ويبحثونللنظاممعروفاتلأنهن-

الخطةبرضاهن؟!فيهاسيشاركنفكيفبالفعلمنهابالهربوقمنالرحلة

الجنودهؤلاءترحم.لاقلوبستواجهلأنهاترتجفلالقلوبتحتاج

أوالشغبمثيريبقتلوأوامرمشددةتعليماتلديهمللفتياتالمصاحبون

المتمردين.

تنهد عصام في حزن وطيف أخته يمر بقلبه ثم قال:

فاعلية.- ولماذا لا نتنكر في صورة  جنود؟ هذا أفضل في رأي وأكثر

اجابته ليلى سريعا:

سوىأمامناليسلتنفيذه.السبيلنجدلمولكننافيهفكرناجدًا،صعبهذا-

وإضافةالرحلةبرنامجإلىالدخولنستطيعالفتيات.وسطندسكمأن

هذابأداءمنكمثلاثةسيقومبالفعل،لهنوجودلافتياتثلاثةاسماء

معالرحلةلهذهمرافقةستكونسارةالطبيبةوحدهم؛نتركهمولنالدور،

حمايةسيمنحونكموهمرئيسته.فهيبنفسهاباختيارههيقامتطبيطقم

كافية وتغطية جيدة لتحركاتكم.
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مال حسان للأمام وقال بسخرية:

ومخيفاعدلاليسهذامقاتل!رجلعشرونأمامفتياتثلاثةسنكون-

لأنوثتنا.

قال هذا وغمز بعينيه.

فضحك أصدقاؤه وليلى والفتيات وابتسمت سارة.

لمأنهحتىجذابةكانتعصام،تركيزجذبتماهيابتسامتهاكانت

يشعر بنفسه وهو يبتسم لتلك الابتسامة الساحرة..

المفاجأة،وعنصرالذكاءولديناالقوةلديهمالعقل،أمامللعددأهميةلا-

هكذا تصبح المباراة عادلة.

وموافقة.قالت ليلى هذا ردًا على حسان الذي ابتسم لها اعجابا

فيللأمامستسيروالأمورمتفقينشبهأصبحواأنهمالواضحمنكان

إليهم.ثبات، ولكن حين جاءت لحظة الاختيار بدأ التردد يجد طريقه

الرضا،منهمأيعلىيظهرلموحسام.وعادلأحمدثلاثة،ليلىاختارت

وهذا لاحظه عصام لهذا قال موجها كلامه إليهم:
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- هذه عملية فدائية، لستم مجبرون على الموافقة، الاختيار لكم.

تنحنح عادل وقال بخجل:

منه.- حسنًا، أنا لا أستطيع القيام بهذا الدور وأرجو اعفائي

- هذا حقك.

فهتفت ليلى:

يقومأنيجبالمهمة،تلكفيمعناشريكهوحقه،ليسلاعصام،مهلا-

منورطة.فييضعناعادلانسحابكلنا.ننجحلكيبدورهمنّاكل

أنكماللدور.ملامحهمولاأجسامهمتصلحلاتبقىمنبديله؟سيكون

الأقل.أحمد وحسام وحدهما ليسا كفاية. نحتاج لثلاثة أشخاص على

ثمفيه،ومتردداشيئايقولأنيريدوكأنهبدىثمكلامها،فيعصامفكر

حسم أمره واعتدل في جلسته وقال ببطء:

- سأذهب أنا بدلا من عادل.

أخرجت ليلى صوتا مستنكرا وأشاحت بيدها وقالت:

- هذا عبث، لا تصلح؛ طولك وبنيتك سيجعلانك تبدو گ..
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لم تكمل عبارتها فأكملها هو وقال ببساطة:

- كرجل متنكر في صورة امرأة!

نظرت إليه من طرف عينيها بسخرية:

- أظن هذا.

- حسنا، لماذا لا أكون ضمن الوفد الطبي؟

الجنوداختيارفيكثيرايدققونسجلاتهم.ولديهمللأمنمعروفونلأنهم-

لهذاكبير؛وعددهنلهمأسماءمجردفهنالفتياتأماالطبي،والوفد

نستطيع أن ندس وسطهن من نريد.

مصممأعملأننيتنسِلاوخداعهم.الدوربهذاالقياماستطيعأننيأظن-

إعلانات والخداع لعبتي.

قالت بتهكم:

- الخداع وليس التنكر. سيتم كشفك دون حتى أن تتحدث.

تلك النظرة!تجاهل أسلوبها عندما لمح نظرة سارة، وأخذ يفكر في معنى

ولكنه التفت إلى صوفيا عندما سمعها تقول:
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عدةلقصاضطررتولوحتىفتياتسأجعلكممسؤوليتي،تنكركم-

بوصات من أقدامكم.

حولحواراالتاليةالدقائقكانتثممعها،الجميعوضحكوضحكت

أنبداولكنكالعادة،فقطيخصهمماإلامنهايعلموالموالتيالتفاصيل

بهدوءقامعصامأنحتىحقيقي.بشكلواحدافريقاأصبحواالجميع

لتجلسليلىبجوارووضعهالحجراتاحدىمناضافياكرسياوأحضر

عليه سارة وهو يقول لها:

- تفضلي فالاجتماع سيطول كما يبدو.

فابتسمت له بخجل وشكرته وجلست.

وحسامأحمدمنكللتنكرالتالياليومفيبروفةعملعلىالاتفاقتم

لتكنبهمالخاصبالملفلإرفاقهاصورهمالتقاطيتسنىحتىوعصام.

بياناتهم كاملة قبل بداية الرحلة.

وجاء الحديث بعد هذا عن المحورين الآخرين.

وبدأت ليلى الشرح:
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الرئاسةقصرفيمعيسيكوناناثنانكالآتي.دورهممنكمالباقون-

جدًا.والأخير ستكون مهمته قنص أحد الشخصيات الهامة.. الهامة

انتظاروفيلهمستوعبينغيربدواأنهمحتىلهمصادمًاكلامهاكان

التوضيح.  فأكملت ليلى:

- أنا أعيش في قصر الرئاسة.. نعم، أنا ابنة الرئيس.

والدهشةالتوتربدىحتىبينهم،انفجرتكقنبلةتلكعبارتهاكانت

والحيرة على وجوههم وربما الخوف!

ولتهدئة الموقف نظر عصام نحو فريقه وقال:

منالنقطةتلكفلنتجاوزالخاصة،أسبابهاولهاوالدهاوضدمعناهي-

فضلكم لنكمل فهم الخطة.

الفهم..ومحاولةاندهاشهمعلىظلواولكنيردأوأحديعترضلم

فاستطردت ليلى:

- من منكم على استعدا لحمل السلاح؟

أجابها عصام:
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- هل تتحدثين عن قتل مسؤول حقا؟!

اصابةنريدولكنناالخطة.لتكتمللهذانحتاجفقط.سنصيبهقتلا،ليسلا-

قوية ترقده عدة أيام في فراشه.

- من هو هذا المسؤول؟

سيقوم بإصابته.- لا يهمكم معرفة اسمه الآن بقدر ما يهمنا تحديد من

من منكم يستطيع؟

كانت توجه كلامها للثلاثة الباقين عادل وحسان ورؤوف.

فقال رؤوف:

- أنا استطيع.

- حسنا، إليكم التفاصيل.

شرحت لهم دور كل منهم والجميع ينصت إليها باهتمام.
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الفصل الخامس

هم معاركك وأقساها هي تلك المعركة التي ستخوضهاأ

مع قلبك..

يستعدالنظامالجميع،فيهيركضكالمارثونالتاليةالقليلةالأيامكانت

لرحلة الموت وجماعة اسقاط النظام تستعد لمواجهته.

صوفيا على وجهه واضحة،وقف عصام أمام المرآه ينظر إلى نفسه في خجل. كانت مهارة
هيكله الجسماني!استطاعت أن تحوله حقا إلى أنثى. لكن المشكلة كانت في

طوله وعرض أكتافه جعلا شكله يبدو مضحكا عندما يقف.

في يأس:لمح نظرة صوفيا إلى قدميه فنظر إليهما ثم رفع بصره إليها

- قلتِ أنكِ ستقصين بوصتين من قدمي، فلماذا لم تفعلي؟

ضحكت قائلة:

- لم أجد مقصًا لهذا الحجم من العظام.
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والتفتعصامفارتبكالباب،علىطرقاسمعامزاحهاعلىيردأنوقبل

ليلى.دون وعي يبحث عن ساتر يخفيه. ولكن الباب فتُح وظهرت

فيويرميهرأسهعنالمستعارالشعرعصاملينزعكافيةضحكتهاكانت

أنثىبحركةجدًاشبيههبدتحركةفيالحمامنحوويهرعبغضبوجهها

صوتعلىالجميعوأتىالضحكعنالتوقفليلىتستطعولمغاضبة

ضحكاتها في فضول.

يدهاوفيالهيستيريضحكهافيمستمرةوهيليلىسوىيلمحوالملكنهم

الضحكليلىمشاركةبينحائرةصوفياتقفوأمامهامستعارأنثويشعر

أو ارضاء عصام الذي اخفى نفسه في الحمام غضبا وخجلا.

كان أحمد أول السائلين:

- ما الأمر؟! وأين عصام؟

الشعررفعتثمالحمام،نحووأشارتضحكاتهاعلىأخيراليلىسيطرت

هزليبشكلالحمامنحويجريوهوعصاموقلدترأسهاإلىالمستعار

تسبب في نوبة ضحك للجميع.
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صوتعلىخرجالذكوري،شكلهإلىوعادثيابهبدلأنبعدعصامظهر

آثارلمسحمحاولتهوبدتعليهترتسمالغضبآياتوكلضحكاتهم

مساحيق التجميل ظاهره على وجهه.

سكت الجميع حينما رأوا نظرته الغاضبة. فقال بحنق:

- هذه خطة فاشلة ولن أشارك فيها.

أجابته ليلى بهدوء ووجهها لازال محمرا من أثر الضحك:

جنودثلاثةبخطفتقومواأنوهوآخر.وحيدحلهناكحسنا،-

نتائجهامعرفةأستطيعلاجداكبيرةمخاطرةهذهولكنأماكنهم.وتأخذون

فيها.فنسبة فشلها كبير لأننا لا نستطيع تغطيتكم أو مساعدتكم

هذاالنساء،بملابسعليناالقبضمنأفضلهذاالمخاطرة.نقبلعليكِلا-

لا يليق بنا أبدا.

هزت ليلى كتفيها وقالت ببساطة:

للرحلةالمرافقينالجنودأسماءبهبملفسأمدكمإذًا.بهذافلتقوموا-

ولكنالمهمة.هذهفيوحدكمتتصرفواأنوعليكمعنهمومعلومات

انتبهوا فالوقت قصير جدًا.
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وشعروزعامتهرجولتهيستعيدوكأنهوشعرقامتهوشدعصامتنهد

الهزلية.بالراحة لأن سارة لم تكن موجودة ولم تراه في تلك الصورة

*********

جلست ليلى في سيارتها وقالت مخاطبة حسان وعادل:

-اهبطا للأسفل لا يجب أن يراكما أحد معي في السيارة.

فهبطا بهدوء دون كلمة، فانطلقت بسيارتها نحو القصر..

بالعبورلهاوسمحاإليهاالحراسنظرالأولىالبوابةإلىوصلتحينما

وجودعدمكانوإنالرئيسابنةفهذهالسيارة،داخلبالنظرالاهتمامدون

حدثفلقديعلقوا،لمولكنهمانتباههماسترعىبجوارهاالشخصيحارسها

هذا من قبل.
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عنمعهاالأمريختلفلمالتيالثانيةالبوابةإلىوصلتحتىبهدوءقادت

سيارتهامقعدوفيالمهيبالقصرحديقةبداخلليلىوأصبحتالأولى.

الخلفي رجلين متسللين لم يعلم عنهما أحد شيئا.

القصرإلىودخولهماالسيارةمنخروجهماهيالأصعبالمهمةكانت

نفسه. كان هذا الجزء من الخطة هو الخطر حقا.

وخرجتفيهتوقيفهاعلىاعتادتالذيالمكانفيسيارتهاليلىأوقفت

توقفوهيتقريباشهرفمنذفترة.منلهذاتخططكانتبهدوء.منها

يعيقفهذاالبدايةفيالحراساعترضغرفتها.نافذةأسفلسيارتها

ولكنبالقصر.الملحقالجراجبداخلتكونأنيجبفالسياراتعملهم.

مخالفتينسوىيستغرقلمفالأمربعنادهايعلموالجميععنيدة،لأنها

تركتعندمالهذاالواقع.للأمرالحراساستسلمثمومجادلتينآخرتين

يلتفت إليه أحد.ليلى سيارتها أسفل نافذة غرفتها كان الأمر عاديا ولم

أنإلىواطمئنتالشرفةإلىوخرجتبابهاوأغلقتغرفتهاإلىوصلت

بضعوتناولتالمطبخإلىوهبطتملابسهافبدلتمكانها،فيالسيارة

كانالذيللطباخقالتثمالموقدعلىالموجودةالأوانيمنلقيمات

منهمكا في عمله ومعتاد على دخولها المطبخ بهذه الطريقة:
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ولكنغرفتي،إلىوترسلهاالغداءوجبةليتعدأنأريدكساعتينبعد-

زد من الكمية لأنني جائعة جدًا.

إلى غرفتها.انحنى انحناءه بسيطة تعبيرا عن فهمه للأمر وعادت ليلى

أنتنتظركانتتوتر،فيبهاتفهاتمسكوهيالفراشحافةعلىجلست

يومكلمنالساعةتلكففيبالضبط.الرابعةإلىالساعةعقاربتصل

استعداداالحراسةطقمتغييرليتمبالحراسالمحملةالجنودسيارةتأتي

عادللصعودلحظةأفضلكانتاللحظةوهذهالليلية.الحراسةلنوبة

عنداللحظةتلكفييكونونالحراسكلأنحيثالقصرإلىوحسان

البوابة الخارجية لتغيير الحراسة.

شرفتهاإلىليلىفاتجهتالوقت،مندهرابعدالرابعةالساعةودقت

المتفقالاشارةوهيبحسانالمرتقببالاتصالوقامتأسفلهاونظرت

ضخمةعقدعدةمعقودبحبلاليهمالقتالسيارة.منلخروجهمعليها

ترقبوليلىسريعًاعليهوصعداالحبلالتقماوبخفةتسلقه،عليهمليسهل

لهم الحديقة تحسبا لأي مفاجأة.

جدًاقليلةوالحركةشيء.كلفيخمولوفيههادئادائماالعصروقتكان

إلىالحبلوسحباليلىغرفةداخلإلىبأمانثوانٍفيكلاهماوصللهذا
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إلىينظرونجعلهمرائعبشكلالخطةمنجزءأولونجحالداخل..

بعضهم بابتسامة فوز برغم أن القادم أخطر..

****"***

وقف عصام على باب غرفة جده مترددا..

كانتولكنلفهمه.منه،للاقترابمعه،للكلاميدفعهبداخلهشيءكان

حتىوأشباحوصخورلهبألسنةلقدميهترسمتحذره،تمنعه،أشياءهناك

لا يتقدم، لا يقترب.

يتصارعونبداخلهفكلهموأستجيب؟"اسمع"لمننفسهيسألووقف

وعقله يدور بهما كعاصفة ريح لا استقرار لها.

وفي خضم تلك الزوبعة سمع صوت خلفه فالتفت..

وقتمنعادقدكانأنهيبدووالذيجده.مواجهةفييقفنفسهوجد

بذراعه.ممرضهويمسكيدهفيوردةيحملكانلأنهالحديقةفيتريضه

التقت نظراتهما والممرض يفتح الباب ليدخل منه الجد.

لم يتحدثوا ولكنهم دخلوا إلى الغرفة.
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وتركهقدميهعلىالغطاءوسحبالفراشعلىالجدالممرضاجلس

معه،الكلاميبدأكيفيفكرجدهفراشأمامعصاموقفوانصرف.

كانلهذاجديد.صدامحدوثمنوخشىموفقا،يكنلمالسابقفلقائهما

تسمح له بهذا الانتقاء.عليه أن ينتقى كلماته وحالته العقلية والنفسية لم تكن

يحدثوكأنهأمامهينظروهوالكلامبدأحينالموقفحسمالجدولكن

نفسه:

أبدًا.تقليديافطورنايكنلمصباح،كللذيذةفطائرالناتعدأميكانت-

وراءهامنونأتيأحيانا..وترقصالفطور،تعدوهيتغنيكانت

لصنع فطائرها اللذيذة.ونشاركها تلك البهجة، فتلتفت إلينا وتبتسم  ثم تعود

فيفطائرها.معهاورحلترحلتأنبعدحتىأمي،فطائرمذاقأنسَلم

كل مرة أشعر فيها بالجوع أشتهي فطائر أمي..

الحزن.فطائرتصنعبدأتحينالبهجةفطائرصنععنأميتوقفت

أبيمنينتقمكانوهرب.صدمهفقيرسائقسيارة.حادثفيأخيمات

وهجرتهسكنهمنطردهتمهذافصلهوبسببالعمل،منفصلهلأنه

زوجته وابناؤه.
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هذامنذالفقراءوأصبحمكانته،فيالحزنينازعأميبداخلالغضبكان

ستكرهكانتهلثرياالقاتلكانلوهلأدرولمأمي.أعداءهماليوم

الأثرياء؟!

تقليديا،فطورنايكنلمصباح،كلالحزنفطائرلناتعدأميأصبحت

لأشاركهاورائهامنوأجئأحيانا،تنهارالفطور،تعدوهيتبكيكانت

حتىتلتفتفلاالحزينة.فطائرهاوأنتظرصمتفيأجلسالحزن؛ذاك

تنتهي من صنعها.

وصمت الجد..

وجهعنتنزللموعينيهالسرير،بجوارالذيالمقعدعلىعصامفجلس

أمره!جده، وقلبه لم يجلس، بل أخذ يخفق ويضطرب ولم يدر ما

ثم استجمع قدرته على الكلام وقال:

كيفشيء.كلفيمختلفاتبدوالعالم.هذاإلىتنتميلاحقًاأنت-

لم تستسلم؟!استطعت أن تقاوم وأن تستمر وأنت بهذا الاختلاف؟! لماذا

التفت إليه جده وتأمله لحظة ثم قال:
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وسطفيفارغقاربأوأصم،لجمهورتُعزفموسيقىبأنكتشعرقد-

باختلافكتشعرقدأهلها،يناملامدينةفيغريبحُلمأنكأوهائج،بحر

تشاركهمأنهومنهالأسوألكنسيء.هذاكلوتهميشك،ووحدتك

مذبح قسوتهم.جرمهم، وتبدأ في كراهية نفسك وتمنحها لهم قربانا على

فطائرصنعفيتبدألمداخلك؟بالسلامتشعرزلتلاأنكهذامعنى-

الحزن أو تكره من ظلموك وألقوا بك هنا؟!

الوحيدالغذاءهيالأملفطائروالصبر.الإيمانمنتُصنعالأملفطائر-

الذي يُشبع الحياة ويشّبعنا بها.

قال هذا ثم ركز عينيه في عين عصام وهو يقول ببطء:

- هل تؤمن بالله؟

فوجئ عصام بالسؤال لكنه قال بعد لحظة تفكير:

- نعم.

- كم مره تتذكره في اليوم؟

تردد عصام في الإجابة وفكر قليلا ثم قال:
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قبلعنهتحدثولكنهيصليأبيأرلممتدينة،أسرةمنلستالحقيقةفي-

ولنالنفسهاوتؤكدتدعوهتذكره.وهيأختيوفاةبعدأميوسمعتوفاته،

علىلتربتأولتنجو.بهتتشبثالحزن؛منلهانجاةطوقوكأنهوجوده،

قلبها بأنها سترى أختي مرة أخرى وأنها لم تفقدها للأبد.

- هل حاولت أن تتحدث معها عنه؟

منهااقتربتوكلماالوقتهذامنذمعهاالكلامأخشىنتحدث.نعدلملا،-

ملامحها.أرى شبح سناء يقف بجوارها أو يتشكل على جسدها أو يأخذ

الحبتضيعه.فلااللهخلقهالذيالإنسانهذابداخلكتحملزلتلا-

طريقعلىيبقيكالحزناجعلالكون،عمرمنالجزءهذافييحتضر

الحب.

هذابناسيصلأينإلىحقا.أفهمهأنأريدماهناكولكنهذا!أفهملا-

الطريق الذي نسلكه؟ هل نحن على الطريق الصحيح؟

تحذرهأنأريدكماصحيح.طريقهوالحقإلىبكيصلطريقكل-

فقط هو الغضب.

قال عصام بغضب مكتوم:

119



هذاترىكيفأدريلابهدوء.خطواتيفيوأفكربهدوء،معكأتحدث-

الغضب الذي تدعي أنه بداخلي!

كالثمليترنحأبدا.يستقرلاالنارلهبعينيك.فيالحيرةأرىلأنني-

قلبكالنوريملأعندماومستقر.ثابتالنورلكنشيء.كلويحرقليفسد

سينتهي غضبك ويتبع بصرك النور فتنتهي حيرتك.

- ومن أين يأتي هذا النور؟!

- من الله.

يشعرلااللحظةتلكحتىالرجل!هذايحيرهيرد!بماذاعصاميدرلم

نحوه بشيء حميمي؛ بل بفضول وحيرة ورغبة شديدة في فهمه!

عاد إلى بيته دخل إلى غرفته وامسك قلمه وكتب:

بها.أمرالتيالغريبةالفترةتلكفيحوليكثيرًاتترددالكلمةهذهالله.."

وبدأت تتردد داخلي بصورة أكبر!

القواعدوأضعأريدماأفعلنهايتي،تشغلنيلاعمريطوالعشت

منفكلالله،وجودتناسيتأشاء.كماحياتيوأسّيرلنفسيوالقوانين
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ولكننيبوجوده.يصدقلاأعرفهمممنكثيرأنحتىنسوه.حولي

الحديثعنتوقفأظنهمعنا،يتحدثولايراناهناكأنهأعلمأصدق،

لاحتىمختلفاأكونأنأخشىوالديمثلأننييبدونحن.توقفنامنذمعنا

كانالذيالولدهذااتذكرالازدراء.بؤرةفيالناسيضعنيأوأُهمش

والخامسةعشرةالحاديةبينيتراوحمتقاربعمرفيكلناكناعنا.مختلفا

نفسمعناويذهبالحينفسفيمعنايسكنالولدهذاوكانعشرة،

سيئة،ألفاظايقولولايسبلاجدًا،هادئمختلفا.يبدوولكنهالمدرسة

يقولالقطط.علىالحجارةوالقاءالشارعفيالفتياتمعاكسةمنيمنعنا

بذيئة.وكلماتالسخريةنظراتسوىمنّايجدولاحراموهذاحرامهذا

أحدمنيسرقوهورآهلأنهآخرولدمعفيهتشاجرالذياليومذلكحتى

الولدولكنالمتجر.صاحبأبلغوإلاسرقمايعيدأنواجبرهالمتاجر،

قلبه.السارق لم ينسَ هذا وتربص به في أحد الليالي وطعنه في

كنتنهتم!ولممنّاأحديتكلملمولكنالدافعوماالقاتلمنحينهاعرفنا

قلبيمصباحأغلقأحدهموكأنأهتم..ولمأمهوبكاءأبيهحزنأرى

وأنوار الإحساس فيه.

الشمس"هذا المجتمع المظلم به من الظلام ما يكفي لإخفاء نور
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كتب هذا وأعاد ظهره إلى الوراء وهو يتأمل تلك العبارة الأخيرة ويفكر..

وفتحه،بتثاقلفنهضالباب،علىطرقاتصوتعلىأفكارهمنوانتبه

وكانت أمه..

- هناك شيء أريد أن اتحدث معك فيه.

- ما هو؟!

- تعالى إلى غرفتي.

البابففتحتوصلاحتىصمت،فيورائهافسارغرفتهانحووسارت

ودخلا.

الكوميديوندرجوفتحتليجلسإليهوأشارتالفراشحافةعلىجلست

وأخرجت منه جهاز صغير مدت يدها به إليه وهي تقول:

يدرسهاقضيةكلكانتوالدك.بصوتالكثيرعليهمسجلالجهازهذا-

دائمامعهبهويحتفظالجهاز.هذاعلىمرافعتهابإعداديقومفيهاويبحث

وأناوفاتهمنذتولاها.التيالقضاياحولوملاحظاتهمرافعاتهسماعليعيد

أبيككانوأنصت.أفتحهإليهبالشوقشعرتوكلمامنه.لصوتهأستمع

أعلمممتع.بحزنإليهاأستمعلهذاجذابة.ومرافعاتهومفوهًابارعامحاميا
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ستجدأنا.أنصتكماإليهتنصتأنأردتولكننييهمك.لاأقولهماأن

الآنالمبادئتلكتبدوربماوالخير.والعدلالحقعنالكثيرمرافعاتهفي

علىللحصولللتحايلأوالمحاكمأروقةفيفقطتداولهاويتمفارغة،

بتصديقكالمبادئهذهفراغتملأوأنتفهمهاأنأريدكلكننيما.شيء

لها.

ثم مالت عليه وقبلته من وجنته ومسحت على شعره وهي تقول:

- لا أريد فقدك أيضًا. اهتم بنفسك وسر بها نحو النور.

يقينعلىعصاميجعلبأنكفيلاوالاشاراتالعلاماتمنالكمهذاكان

الله..من أن هناك من يريده أن يستيقظ، أن يتغير، أن يعود إلى

تلكإلىهرعأمه.ووصيةأبيهصوتيحملوهوالغرفةمنخرج

الكتابهذاعنبحثبالساعات.فيهايجلسأبيهكانالتيالضخمةالمكتبة

بحثعنه.يسألهأبيهإلىبهوهرعصغيروهووجدهأنهوالدهذكرالذي

حتى وجده. كان الكتاب هو القرآن.

وجلس عصام لأول مرة ليقرأ فيه..
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الفصل السادس

كيف تعرف اتجاهك وعيناك تتبع الظلام؟!

الباب،طرقحينالقادمةخطواتهمفييتشاورونورفيقيهاليلىكانت

تهمس:فاضطرب حسان وعادل ولكن ليلى أشارت إليهما ليهدئا وهي

يرحلحتىالحمامإلىوادخلاتخافالاطلبتهالذيالطعامبالتأكيدهذا-

الخادم.

فوقهايسترخيطاولةجانبيهأحدعلىوثيرفراشفسيحة؛ليلىغرفة

وفيأدراج،بثلاثةكوميديونالآخرجانبهوعلىالكتب،وبعضحاسوب

الملابسمنغريبعالملرأينافتحناهلوللملابسصواناالمقابلةالجهة

حديقةعلىتطلجميلةشرفةوبجوارهمنسجمة.أومرتبةغيروأشياء

لفنانينصوربينماوالصور.اللوحاتمنالكثيرالجدرانوعلىالقصر

ولوحات غامضة لرسامين مريبين..!
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هذاالورق.جسدعلىفرشاةبهاقامتلمذبحةمسرحًاكانتفاللوحات

بدونوالمتداخلةالصاخبةالألوانتلكوصفلمحاولةقولهيمكنماأقل

أي تفاصيل يمكن فهم اللوحة منها!

تلكحسانانتباهلفتالحماممنوحسانعادلوخروجالخادمرحيلبعد

عادل،عليهافاقبلليأكلاعليهماليلىنادتاحداها.أمامفوقفاللوحات

ما!أما حسان فظل يتأمل في اللوحة وكأنها قد سحرته بتعويذة

فنادت عليه ليلى ثانية وقالت وهي تبتسم:

- هل أعجبتك إلى هذه الدرجة؟!

علىترتسمالبلهوعلاماتقائلاإليهاوالتفتصوتهاعلىحسانانتبه

وجهه:

- هذه أبشع لوحة رأيتها في حياتي.

انفجرت ليلى ضاحكة فلم تتوقع هذا الرد وتلك النظرة منه!

أحد.سارع عادل بتنبيهها لضرورة أن تخفض صوتها حتى لا يسمعهم

فهدّأت من ضحكتها وقالت بصوت مرح:
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- عفوًا ولكن هذا كان مضحكا جدًا.

فجلس حسان قبالتها وهو يضغط على أسنانه غيظًا:

- ما المضحك؟! أنني أراها لوحة بشعة؟

قالت وعينيها تضحك:

كانالعبارة.تلكالقاءفيطريقتكمعبعينيكرفرفتالتيالبلهنظرةبل-

هذا تلقائيا جدًا ومضحكا.

وكانالطعاملمحفلقدالحوارهذايطيلأنيشألمولكنهقالتهمايعجبهلم

جائعا جدًا.

هيبدأتثمأخرىمرحةبنظرةليلىفرمقتهيأكلوبدأكلمةدونيديهمد

الأخرى في الأكل ومعها عادل.

ثمخطتهم.عنالهامسالحديثفيقضوهاساعاتعدةمرتالطعامبعد

رقدتالقصر.فيمنجميعونومللمساءوانتظاراقليلاليرتاحوارقدوا

ليلى على فراشها وافترش عادل وحسان الأرض.

به.لم يستطع أحدهم النوم بسبب القلق الذي كانوا يشعرون
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ليلىفنهضتالليل،منتصفبعدالواحدةالساعةدقتحتىهكذاوظلوا

وأخبرتهم بأن هذه هي ساعة الصفر.

ثمبحذر،الخارجإلىونظرتوفتحتهغرفتهابابإلىبهدوءاتجهت

قريبشخصأيوجودلعدماطمأنتحتىالبهوفيخطواتبضعتقدمت

فيورائهاسارايتبعاها.أنوحسانلعادلوأشارتأدراجهافعادتمنهم،

كلاواتجهخاصةاشارةإليهمافأشارتالدرجإلىوصلواحتىهدوء

منالقصرلهمارسمتقدليلىكانتعليها.المتفقالخطةحسبمنهما

هوالمطلوبكانبتفاصيله.معرفةعنيتحركانكانالهذاالداخل،

مجساتوجودفيالمشكلةتكمنلكنالخزينة.غرفةإلىالوصول

التأمينيةالإنذاربأجهزةملحقةداخلهاحركةلأياستشعاروأجهزة

فيليلىخطةوكانتتعطيلها.أوإيقافهايجبكانلهذاللقصر.الرئيسية

هذا الشأن رائعة ومغامرة في نفس الوقت.

فيمنهماكلسارالخفيف.البلاستيكمنطبقوحسانعادلمنكلحمل

طبقه،منهماكلاوألقيعليهاالمتفقالأماكنإلىوصلاحتىطريق

عادتاثمفانطلق..الإنذاردائرةإلىوصلاحتىدائريبشكلفطارا

إليهما.
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يركضانكاناليلى.غرفةإلىسريعاوهرعاثوان،ثلاثخلالفالتقطاها

الدرجأعلىتقفوليلىأقدامهما.صوتيُسمعلاحتىأحذيةودونبخفة

وأغلقتالغرفةإلىجميعادخلواصعودهماوفورالطريقلهماترقب

الباب..

الجميع؛انتبهالإنذار.أجهزةصوتمعالقصرأرجاءالاضطرابعم

الرئيسحاولالقصر.خارجالمرابطينوالجندوالخدمالرئيسحرس

بألانصحوهالخاصحرسهولكنالأمرليستطلعغرفتهمنالخروج

كانتغرفته.إلىأدراجهفعادالمتسللين.علىيقبضواحتىيخرج

التيليلىغرفةإلىبحثهموصلللجميع.بالتوترمليئةالتاليةالساعة

تفتح:تجاهلت الطرقات في البداية ثم صرخت بصوت عالٍ دون أن

- من؟!

فيتكنلمليلىولكنجنديينومعهالحرسقائدوظهرفجأةالبابففتح

خارجهورأسهاالموارببابهخلفوتقفالحمامفيكانتبلفراشها،

كبيرة،بمنشفةجسدهاوتلفعينيهافيالغضبونظراتالقادمتستطلع

فتحرج قائد الحرس ونظر أرضًا وهو يقول:

المتسلل.- نعتذر سيدتي ولكن انطلق جهاز الإنذار ونحن نبحث عن
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ضحكت ليلى بصوت ساخر وهي تقول:

تجدقدتشاء،كمافيهافابحثالغرفةأمامكهنا؟!يكونأنتتوقعوهل-

هذا الشبح الذي أرعبكم.

أرجاءفيبالبحثللجنديينواشارسخريتهاعلىالحرسقائديردلم

يجداولمفتحاهالملابسصوانوحتىالفراشوتحتوالشرفةالغرفة

شيئا!

فنظرت إليهم ليلى باستهزاء:

هذاعنالبحثتريدونأماستحماميبإكمالليتسمحاأنممكن-هل

الشبح هنا تحت رشاش الماء؟

الجنديانوتبعهوخرجآسفةبكلماتوتمتمضيقفيالحرسقائدتنهد

وأغلقوا الباب.

وقالتبالدوشالمحيطةالستارةوأزاحتالحمامداخلإلىليلىالتفتت

مازحة:

- هيا يا أشباحي موعد الخروج للنزهة.
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المنشفةليلىونزعتالغرفة،إلىالحماممنوخرجاوعادلحساننهض

فبدت وهي ترتدي كامل ملابسها أسفلها.

قال عادل بصوت خافت وهو يجلس على أحد المقاعد:

-  كم علينا أن ننتظر للمغامرة الثانية؟

نظرت ليلى إلى الساعة ثم جلست على حافة الفراش وهي تقول:

- ننتظر ساعة أخرى، حتى ييأسوا ثم يعود كلٌ إلى مكانه.

فتنهد عادل وقال:

- أرجو ألا يتخلى عنا الحظ.

في التراخي.- ليس حظا، بل هي لعبة كر وفر حتى يسأم العدو ويبدأ

نظر إليها حسان وسألها:

- متى ستخبريننا بسر عداوتك لأبيكِ؟

أجابته في ضيق:

- هذا ليس من شأنك.
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شعر بالحرج ولم يرد..

أنليلىلهمافأشارتالمحدد،الموعدجاءحتىبطيئةالدقائقمرت

يستعدا واتجهت إلى الباب وفتحته بحذر.

أنتأكدتحتىبخفةوسارتهبطتأحدا،تجدولمالدرجأسفلنظرت

إلىأدراجهافعادتكالمعتاد.القصرخارجيقفونوالحراسرقدواالجميع

غرفتها وقالت لرفيقيها:

- الطريق آمن، انطلقا.

فهبطا وهما يحملان لعبتهما المثيرة.

سريعاوالعودةالإنذارأجهزةإطلاقثمومنالطبقينبإلقاءالكرةوأعادا

إلى غرفة ليلى.

الجميعوانطلقتوقعوه،الذيوالمرجالهرجوحدثثانيةالجميعوفزع

شيئا،يجدواولمأرهقواحتىالقصرأنحاءفيشبراشبراالبحثفي

وعادلالمرةهذهفراشهافيترقدكانتوالتيثانيةليلىغرفةوفتشوا

ليلىاستحمامخلفهالذيوالصابونبالماءالمملوءالبانيوقاعفيوحسان
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داخله.البحثأوالماءتصريفالجنودبالفييخطرولمالمزعوم

وخرجوا تتبعهم كلمات ليلى الساخرة.

للمرةالإنذارجهازانطلقبلحظاتالفجروقبيلآخرتينساعتينبعد

لهذاالجميعيسبوأخذغرفتهمنغاضباالرئيسخرجحينهاالثالثة،

وجودولاعطلبهالإنذارجهازأنأيقنوقدالمتواصلالإزعاج

مرةكلفيأحديجدوالملأنهموقائدهمالحراسأيقنهماوهذالمتسللين.

يجرؤوالمولكنالثالثةللمرةالقصرفتشواهذاومعبالبحث،بهاقاموا

يستجيبأنقبلوالحديقةالحجراتبباقيواكتفواليلىحجرةتفتيشعلى

المهندسيأتيحتىمؤقتاالإنذارجهازويغلقالرئيسلأمرالحرسقائد

المسؤول في الصباح لإصلاحه.

منالجزءلهذاالمبهرالنجاحهذاعلىالتهنئةوليلىوعادلحسانتبادل

حسانوقالببهجة.أيديهموتلامسلأعلىأيديهمرفعطريقعنالمهمة

وهو ينظر إلى ليلى بإعجاب:

- كيف جاءتك تلك الفكرة العبقرية؟

قالت وهي تهز كتفيها ببساطة:
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سرقةينويانكاناورفيقتهالبطلولكنقديم.أمريكيفيلمفيشاهدتها-

متحف.

قال عادل بدهشة:

- وأين كانا يختفيان بعد كل مرة أطلقا فيها الإنذار؟!

المتحف،اغلاقموعدوحتىالنهارطوالفيهاختفياالذيالمكانفي-

في غرفة المكانس وأدوات التنظيف الصغيرة.

قال عادل وهو يضحك:

بشكل رائع.- لا بد أن أهتم بمشاهدة تلك الأفلام القديمة فهي مُلهمة

ضحكا معه بصوت خافت ثم بدئوا الجزء الثاني من الخطة.

منهاوأخرجتفتحتهاصغيرةحقيبةالملابسصوانمنليلىاخرجت

منلتتأكدليلىتقدمتهمااثنتان.منهمالكلوأعطتصغيرة،قنابلأربعة

الذيالجناحإلىوصلواحتىسارواالدرج.جميعاهبطواثمالطريقخلو

غرفةبهملحقالرئيسمكتبغرفةيضمجناحوهوالمكتب.غرفةبه

هدفهم.اجتماعات، وغرفة مغلقة دائما لا يدخلها أحد وهي كانت
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كانالذيالوقتفيخارجهتراقبالجناحغرفةبابعلىليلىوقفت

لموحينالغامضة.الغرفةتلكمزلاجمعالجةيحاولانوحسانعادل

الباببمزلاجوألصقهايديهفيالتيالقنابلأحدحسانوضعيستطيعا

ونزع فتيلها، وأشار لهما ليحتميا من الانفجار.

ليلىاغلقتالصوت.ومكتوممحدوداضررايسببالقنابلمنالنوعهذا

وحسانعادلفعلوكذلكالمقاعدأحدخلفواحتميتالمكتبباب

خافت.وبصوتالمزلاجحولصغيراكسرامسببةالقنبلةوانفجرت

بابلفتحمحاولةأييعوقمقعداليلىوضعتأنبعدالغرفةنحوفهرعوا

جدًامرهقاكانفالجميعفعلوه،بماأحديشعرلمفيه.الموجودينالجناح

أجهزةواغلاقالوهمي.المتسللعنالبحثفيالمُضنيةالليلةتلكمن

بداخلأصبحواحينالحركة.حريةمنيريدونهمامنحهمكلهاالإنذار

حولقنبلتينووضعوانحوهاهرعواجدًا.ضخمةخزينةرأواالغرفة

وانفتحتمكتومانانفجارانوحدثوابتعدوا.فتيلهماونزعوارتاجها

الخزينة..

أهمهوماتحويكانتبلفقط،وذهبنقودتحتويعاديةخزينةتكنلم

الاختراعهذاجدا،متقدمكهرومغناطيسيجهازًاتحويكانتلهم.بالنسبة

أوثورةحدثتإنالاختفاءفيوسيلتهليكنالرئيسعليهاستحوذالمدهش
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يخفيكهرومغناطيسيمجالبعمليقومالجهازهذاصورة.بأيقلاقل

أوكشفهالرصدأجهزةحاولتمهماكاملبشكلمجالهبداخلمن

ليلىعلمتالعيون.عنبأكملهقصرًايخفيأنويستطيعالمجسات.

خوفهاأبدتحيثمرة،ذاتأمهامععنهتحدثحينماأبيهامنبوجوده

فأخبرهاالخصوبة.ورحلاتالباهظةالضرائببسببثورةحدوثمن

يجدواولنيجدوهلنحينهالأنهمقتلهيستطيعونلافإنهمهذاحدثإن

سفرحقيبةحجمفيفهونسبيا،صغيرايبدوشكلهالجهازقصره.حتى

منتصفهوفيصغيرة،فوهةمنهرأسكلوفيالشكلسداسيصغيرة،

زر تشغيل وساعة توقيت.

يستطيعانمايحملابأنوحسانعادلوأمرتالثمينكنزهاليلىحملت

للخروجيتجهاأنوقبلبهأمرتهمماوفعلاوالذهب.النقودمنحمله

الجهازفوضعتالخزينة.فيرفأسفلفيصندوقليلىلمحت

واخرجتهالصندوقنحويدهاومدتالأرضعلىالكهرومغناطيسي

أنوقبلملف!بداخلأوراقبضعةبداخلهكانبداخله.مالترىوفتحته

تتصفحها سمعت حسان يقول:

- هيا يا ليلى الشمس ستشرق الآن وسيمتلئ القصر بالحركة.
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واحتفظتمكانه،وأعادتهوأغلقتهالصندوقداخلمنالملفليلىأخذت

بالملف داخل حزام بنطالها ثم انحنت وحملت غنيمتها وقالت:

- فلنعود لغرفتي.

وأحكمواليلىغرفةإلىوصلواحتىوهدوءحذرفيالمسيرةوبدأت

اغلاق الباب وجلسوا ليستردوا أنفاسهم.

اكتشافهاتمفالسرقةوالترقب.الخطربلحظاتمليئةالتاليةالساعاتكانت

داخلهالقصرمنركنكلفيانتشرواوالحرسالشمسشروقمع

عنيتوقفولموالتوتروالغضبالعصبيةغايةفيوالرئيسوحوله

فيالجنودبدءحتىوحسانعادلانتظرلهم.ووعيدهحراستهطقمتعنيف

تماثلهمملابسفيتنكراقدوكاناليلىغرفةفيهتوجدالذيالطابقتفتيش

وحينالسرير.مرتبةأسفلتخفيهاوكانتليلىلهمااعددتهاقدكانت

فوراخرجتغرفتهانحوواتجاههمالدرجالحرسصعودمنتيقنت

يتظاهرانووقفاالجندبزيوحسانعادلوخرجغرفتهاأمامووقفت

إليساراثمغرفتها،تفتيشمنحالاانتهياوكأنهماليلىمعبالحديث

عادلسارالحرس.فيهمايشكفلمالتالية.الغرفةسيفتشانوكأنهمالأمام

الذينالحرسبباقيواختلطاالآخرجانبهمنالدرجهبطاحتىوحسان
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حديقةإلىخرجواحتىوثقةثباتفيبالسيروالتزمواالقصريملؤون

القصر ومن ثم خارجه.

بهااتصلأنبعدسعادةفيفراشهاعلىورقدتغرفتهاإلىليلىعادت

حسان واخبرها بعبورهما في سلام.

منطقةفيطابقينمنبيتاكانالجديد،مقرهمفيالتالياليومفياجتمعوا

منعزلة تلفه حديقة مهملة ذات سور عالٍ.

منتصففيضخمةطاولةعلىالمستديرةالمائدةكفرسانجميعاجلسوا

فتياتوأربعةرجالستةشخصًا،عشراحدىكانواالرئيسية.القاعة

ومعهن سارة.

بدأ رؤوف السؤال:

- لماذا بدلنا مقر الاجتماع ولمن هذا البيت؟!

أجابته سارة:

المصحة،وإيداعهاعتقالهقبلفيهيعيشكانخالد،الدكتوربيتهذا-

وهو الذي اقترح تغييرنا للمقر تحسبا لأي مراقبة.

- ومن هو الدكتور خالد؟
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ومنالمصحةعنحدثتكمأننيوأتذكرالمغامرة.تلكفيمرشدناهو-

فيها من قبل.

قال عصام ليبدأ الحوار الهام:

- ما هي خطوتنا القادمة؟

سارعت ليلى بالإجابة:

- قنص الرئيس.

واستيعابها.حدق الجميع فيها للحظات وكأنهم يحاولون التأكد من عبارتها

ابتسمت وهي تقول:

- مجرد إصابة لنتحرك بحُرية أكبر وأمان، سأفهمكم.

ومالت إلى الأمام واكملت بجدية:

دخولهافيحقيقيةكرصاصةتبدورائعة.رصاصةاخترعأستاذي-

لخلاياتتسربمادةتفرزوبسيطةأضراراوتسببالجسمتدخلولكنها

يعجز عن الكلام.الجسم لأنها تسير مع الدم وتسبب شلل كلي. حتى اللسان

قال عصام وعلامات الحيرة على وجهه:
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- وما الهدف من إصابته بشلل كلي؟

وتبعه حسان بصوت عال:

- نعم ما الهدف؟ إن كان الهدف التخلص منه فلنقتله.

نظرت إليه سارة وأجابته:

النظام،تغييرنريدنحنمثله؟رئيسبعدهليأتيرئيسقتلمنالفائدةما-

بل تغيير المجتمع كله.

سألها عادل باهتمام:

- ولكن ما المغزى والهدف من إصابته بالشلل؟!

المفاجئةالرئيسإصابةبالشلل.الدولةأجهزةكلإصابةهوالهدف-

الرأسهومركزيا.حكمهجعلديكتاتوركأيهويتخبطون،ستجعلهم

ذلكفيبديلاختيارمنلمنعهمولكنكله.الجسدتوقفتوقفتإنالتي

التوقيت الهام يجب أن يظل على قيد الحياة ولكن بلا حياة.

وجه عصام سؤاله نحو ليلى وهو ينظر إليها نظرة ذات مغزى:

- هل ستصيبين والدك بالشلل؟!
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نظرت إليه لحظة ثم أجابته:

تأثيردائما،شللايكونلنأنهكماإسقاطه،نريدالذيالدكتاتورالآنهو-

بإنجاحكفيلةولكنهافقط.ساعةوسبعوناثنانالجسدفييظلالمادةتلك

حريةسيمنحنيالرئيسمرضالقصر،فيأعيشأننيلاحظواخطتنا.

المراقبةوتكثيففيالشكفييبدأأنوأخشىجداذكيفهووأمان.أكبر

عليَ.

تنهد أحمد وقال:

وطبعًاضده،والتآمرأبيكِعلىانقلابكحقيقةأستوعبلاالآنحتى-

نجاحبعدمصيرهسيكونماذانعرفأننريدلكنناأسبابه.منّالكلٍ

ثورتنا؟ ما تخطيطك بشأنه؟

- محاكمة عادلة طبعًا.

هزوا رؤوسهم متفهمين لهذا، وقال رؤوف:

كيفأعرفأنأريدسابقااخبرتنيكمابإصابتهسيقوممنأننيبما-

سيحدث هذا؟!

اتجهت ليلى إليه بالحديث:
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متراتكيلوثلاثةبعدعلىشاهقةعمارةهوللقصر،مواجهمبنىيوجد-

قنصه حينها.منه. في التوقيت المحدد سيكون الرئيس في شرفتي وعليك

- شُرفة غرفتك؟!

- نعم، سأستدرجه إلى غرفتي.

ثم استطردت:

أوالبيتهذامغادرةعدموعليكمومحورية،جداهامةالقادمةالأيام-

التصرف إلا حسب ما تستلزمه الخطة ومهمة كل واحد منكم.

عصام:

- وماذا عن الجنود الذين سنقوم باختطافهم؟

سارعت سارة بالرد:

شديدأمرجنودثلاثةاختطافالفكرة،تلكعلىخالددكتوريوافقلم-

الطاقمضمنتكونواأناقترحوهوفشلتم.لوعمليتناعلىالخطورة

الطبي.

بغيظ:عاد عصام بظهره إلى الوراء في مقعده وقال وهو يرمق ليلى
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- هذا ما اقترحته سابقًا ولكن الزعيمة رفضت الفكرة.

ابتسمت ليلى:

لنأننيإلامنهتسيلالتيالسخريةوبرغمعزيزي،يااللقبهذاجميل-

أرفضه.

يردلميعرف!لاحقاالمستفز!الكائنهذايتحمللماذاعصاميعرفلا

عليها ووجه كلامه إلى سارة:

- وكيف سنلتحق بطاقمك الطبي؟

حادث،فيأصيبواالطاقممنثلاثةجاهزة.وأوراقكمشيء،كلاعددنا-

فطُلب مني استبدالهم، فاخترتكم.

السؤاليسألأنونسيَلابتسامتهاعصامفابتسموابتسمت،هذاقالت

المتوقع، فسأله أحمد:

- ما هي الحادثة؟!

الأجهزةأحدمنالمُسرب"آيزوفلوران"غازمنكبيرةلكميةتعرضوا-

بخيرسيكونوناطمئنواغيبوبة،فيسقوطهمفيفتسببالمشفىفي

وسيستيقظون بعد أيام فكل شيء تم حسابه.
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سأل حسان متعجبًا:

- من يخطط لكل هذا؟! دكتور خالد؟

أومأت سارة برأسها علامة الإيجاب.

- يا له من رجل! هل ممكن أن نقابله؟

- ليس الآن، ولكن بالتأكيد هذا سيحدث قريبا.

إليهم كلامه:نظر حسان إلى الفتيات المرافقات لهم في الاجتماع ووجه

أنتن صامتات دائما؟!- لماذا لا تتحدثن! أليس لكن رأي أو استفسار؟ لماذا

أجابته ليلى بحدة:

فيبهويقمنعليهنمايعلمنهنفقط؟عليكبماأنتتهتملاولماذا-

هدوء وبلا ضجيج، لسن مثلكم.

- ماذا يعني هذا؟! هل نحن مثيرون للضجيج؟!

المطلوبإفهامكمفيساعاتونقضيكثيرًاتسألوننعم،الحقيقةفي-

ومعرقل أيضًا.منكم ولا تقومون به دون جدال ومناقشة، وهذا مزعج جدًا

جاءها صوت عصام غاضبًا:
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دونفقطالأوامرننفذأنوعلينالكُنعبيدأننالكِقالمنمهلا..-

مناقشة؟!

بردتتحفزوهيليلىلمحتأنبعدالموقفلتهدأبإجابتهسارةسارعت

من ردودها القاسية:

أوسيدبينناليسواحدقاربفيكلنانحنعصام،ياهذاأحديقللم-

نتعاونأنأتمنىالمعنى.هذاتقصدلاوليلىدوره،منّالكلولكنعبد،

بسلام.جميعا في هدوء وأن نتبادل الثقة والاحترام لنعبر كلنا

نفوسهم.فهدأتللجميع،سلامنسيمالهادئبصوتهاسارةكلماتكانت

فقالت ميرو فجأة:

نبدأ في تنظيفه؟- ما رأيكم بما أننا سنمكث في هذا البيت عدة أيام أن

حقا"هلواحد!آنفيوحسرةبدهشةوجماعتهعصامإليهانظر

كل النواحي.سيقومون بأعمال نظافة"! تبًا لهذه الثورة المرهقة من

لقصرهالتعودليلىورافقتهابيتهاإلىلتعودواستأذنتسارةابتسمت

والطبخ.وقسم الآخرون أنفسهم ما بين التنظيف وإصلاح النوافذ
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تقودوليلىالطريقتتأملوهيصامتةوظلتالسيارةفيسارةجلست

بهدوء في اتجاه بيت سارة.

ثم التفتت إليها:

نتيجةمنهمتمرديحدثقدمعهم،الكلامفيأسلوبكمنتغيريأنيجب-

أسلوبك هذا.

أجابتها ليلى باستخفاف وهي تهز كتفيها:

- هذا ما يستحقونه.

أنبدلاكلنا،علينايخيمالمشحونالجووهذاننجحلنعزيزتي،يالا-

نتعامل كفريق واحد. وليس كمجموعة أطفال في لعبة حرب.

نظرت إليها ليلى بطرف عينيها وقالت بضيق:

- لست طفلة، وأنتِ تعلمين هذا.

ولكنالأمر،يحتدمعندمابنضجوستتصرفينجدًاذكيةأنكِوأعلمنعم-

ويتلقونرجالأنهمتنسيلامعهم.أسلوبكمنتحسنيأنفقطأريدك

الأوامر من فتاة لأول مرة في حياتهم.
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- كل شيء يجب أن يتغير يا سارة، كل شيء.

تنهدت سارة وأراحت ظهرها للوراء وصمتت..

فأومأتمودعة،ليلىإلىأشارتثمالسيارة،منفترجلتبيتهاإلىوصلا

إلىتنظرلحظةسارةوقفتفورًا.وانطلقتخفيفةبابتسامةبرأسهالها

المصعداستقلتبيتها،إلىودخلتالتفتتثمتبتعد،وهيليلىسيارة

ووالدهاالصغرىشقيقتهامعتسكنحيثالرابعالدورإلىوصعدت

كثيرًا،أختهاتحبكانتولكنهاأبيهامعوفاقعلىيوماتكنلمالمريض.

ابنتها"مي"أنتشعرسارةولكنأعوام،سبعةالعمرفيبينهماالفرق

لهاوتمنحهاالشوكولاتة،لهاوتشتريدومًاتدللهاأنهاحتىأختها،وليست

بالفعلطفلةتبدومي،عينفيالفرحنظرةفتشتعلحانيةابتسامةمع

وهماأمهماموتحب.فيسارةتعانقثميديهابينالحلوىتحتويوهي

السنينبمرورعلاقتهماوصارتببعضهما،مرتبطتانجعلهماصغار

بهذاجدًاسعيدةسارةوكانتبابنتها.أمعلاقةإلىوتمحورتقوةتزداد

الدور..

وها قد عادت طبيبتنا الرائعة.-
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تعبيرابيدهامسرحيةحركةمعمرحفيالعبارةبتلك"مي"هتفت

مناللطيفالاستقباللهذاسارةابتسمتشقيقتها.بعودةابتهاجهاعن

أختها، وقالت وهي تغمز بعينيها:

لا توجد شوكولاتة اليوم، فلا داع لهذا الاستقبال الحافل.-

ظهرت نظرة حزن مصطنعة في عين مي وهي تقول:

حقًا؟!-

ولهذالهامدمنةأصبحتِأنكِكماالوقتلييتسنَلمحقًا،نعم-

يجب تقليل جرعتها لكِ؛ مرة واحدة في الأسبوع تكفي.

شهقت مي في صدمة ووضعت يدها على فمها ثم هتفت غاضبة:

هذه قسوة منكِ غير مبررة.-

ثم أردفت وهي تقول بخبث:

لن يطاوعك قلبك على تنفيذ هذا القانون. أعلم ذلك.-

مطت سارة شفتيها قائلة:

سنرى.-

واتجهتمي،إليهفسارعتينادي،وهوأبيهماصوتسمعا

ذهنهايحتملفلاإليه،العروجفيتفكرأندونغرفتهاإلىسارة
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فيرقدتثمواغتسلتملابسهابدلتضغط،أوجدالأيالآن

فراشها ورأسها يضج بأفكار شتى..

*************

الثريا،لتنظيفيدهفيالمنفضةيحملوهوالطاولةعلىحساموقف

وسمع سالي وهي تقول له:

- احذر فالطاولة تبدو أحد أرجلها مكسورة.

فرد مازحا:

كطرزان.- لا تخشي علي، لو انهارت الطاولة فسأتعلق بالثريا واقفز

ضحكت لدعابته واكملت عملها في تنظيف الأرائك.

مكانفييعيشأنيريدكانبعضهمونشاط،بهمةيعملالجميعكان

الهدفاختلفليستريح.سريعاينتهيأنيريدكانوبعضهمحقانظيف

ولكن توافقت السُبل فحصلوا على نتيجة باهرة.

وقفوا جميعا في بهو البيت يتأملون عملهم بفخر وراحة.
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كان يوم شاق ولكن نهايته كانت مبهجة.

حملنهالذيالشهيةورائحتهاللذيذالساخنالطعامبهذابهجتهموتكاملت

الفتيات إلى المائدة.

وجلسوا يأكلون وهم يتحدثون في راحة وأُلفة..

سأل عصام ميرو:

- أين كنتن تعشن طوال الفترة الماضية ومنذ هروبكن؟

- نظرت ميرو إليه ثم إلى الفتيات وأجابت:

- اعتذر جدًا، لا أستطيع اخبارك.

- لمَِ؟!

ولهذاالأمور،تأزمتإنفيهوالاختباءالعودةإلىنضطرربمالأننا-

يجب أن يظل سرا.

ويفكر..أومأ عصام برأسه متفهما وعاد لتناول طعامه وهو صامت

فقال حسان بمرح:

- ما رأيكم بعد الطعام نلعب.
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نظروا إليه باسمين وقالت صوفيا:

- نلعب ماذا ونحن في غاية الارهاق!

أجابها بخبث:

الأقوى؛دائمانظلإذًا.الزعامةعنتبحثنلابيننا؟القوةفرقأرأيتن-

القادرون على اللعب بعد العمل الشاق.

فسارعت سالي قائلة:

فيبقيتطالماالغداءبعدالأطباقبغسلعليكالقوي،أيهاحسنا-

إكمالوعليكمللنوموسنتجهواستسلامناضعفنانعلنفنحنقوة.ذراعيك

العمل.

فيهاوضعهمالتيالورطةلهذهحسانإلىبغيظوالباقينعصامنظر

وأغمض عينيه هو في ألم وحزن، وضحكت الفتيات في مرح.

********

نظيفوالبيتانتهىالشاقفالعملللجميع،مريحاالتالياليومكان

والروح المعنوية عالية.
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المائدةعلىوضعتهاحقيبة.يدهافيتحملوهيليلىوصلتالظهربعد

وهي تقول مازحة:

- هلموا يا قوم، جئتكم بغنيمة.

الذيالجهازوظهرالحقيبةففتحتالغنيمة!لمعرفةفضولاحولهاالتفوا

أخذته من خزينة والدها.

فياشتراكهمابرغموعادلحسانحتىولافائدتهيعرفأحديكنلم

سرقته.

فأجابتهم:شرحت لهم ليلى وظيفته وسألوها عن فائدته بالنسبة لهم

حراسهنمعالدخولولانقلهننستطيعلنالفتيات.لإخفاءوسيلتناهو-

اختطافهنتمأنهنعلنثمالعيونعنجميعاسنخفيهملهذامعركة،في

وقتلهن.

قال عصام ببطء وهو يفكر:

- وماذا لو حاول الحراس الخروج من هذا المجال الكهرومغناطيسي؟

أنتمحوزتكمفيسيكونوالذيالجهازبإغلاقإلاهذايستطيعوالن-

شكلفيمتراتكيلولعدةويمتدحوله،المجاليصنعفهوالمجال.بداخل
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كهربيجدارمجالهنهايةوفيالاتصال.أجهزةكلعلىويؤثردائري

اغلاقهوالوحيدالحلقوية.كهربيةبصدمةسيصابلمسهيحاولمن

منبأيتسمحواولاغيركمأحدبوجودهيعلمأنيجبلاولهذاالجهاز.

كان أن يصل إليه، حتى سارة.

هتف عصام بدهشة:

- حتى سارة؟!

أنمناواحدكلعلىمهمتكم.وتشغيلهأنتممسؤوليتكمفالجهازنعم،-

يلتزم بالجزء الذي يخصه فقط لتنجح المهمة.

- ومتى سنغلقه لنخرج؟

- عندما تنجح الثورة طبعا.

عنيحجبناكهرومغناطيسيمجالفيونحنبنجاحهاسنعرفوكيف-

كل شيء؟!

تسألهلمالسؤالهذاكيف؟!نعمالحيرة!عليهاوبدتليلىإليهنظرت

لم تسأله!للدكتور خالد عندما كانوا يضعون تلك الخطة، حتى سارة

ليلى إجابة!كان الجميع ينظرون إليها في انتظار إجابة، ولم تكن لدى
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تنحنحت وقالت وهي مبتسمة:

- ليست مشكلة سنجد طريقة ما. اخبروني ماذا اعددتم للغداء؟

قالت ميرو ببهجة:

- صنعنا بالأمس وليمة من السباجتي والدجاج، ولحسن الحظ...

أردفت بأسى:

- لم يبق منها شيئا لهذا سنتضور جوعا اليوم.

ضحك الجميع على مسرحيتها الصغيرة هذه. ثم قال عصام:

- لا يهم سأطلب طعاما من مطعمي المفضل.

واخرج هاتفه من جيبه ولكن ليلى هتفت:

لناليأتيأحدكمفليذهبهذا.مكانناأحديعرفأننريدلاعصام،يالا-

ألالابدكانالقادمة.للأياموالمأكولاتالمعلباتبعضوأيضابطعام،

تأكلوا كل ما احضرتموه بالأمس أيها النهمون.

فوضع حسان يده على بطنه وهو يتألم بطريقة مسرحية:

- آه، أشعة الحسد بدأت في العمل، سنموت جميعا.
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لكزه أحمد في جنبهِ مازحا:

- توقف عن التمثيل لا يوجد مخرجون مسرحيون هنا ليكتشفوك.

فنظر هو إلى ليلى وسأل بصوت ذا معنى:

- حقًا لا يوجد من يكتشفني هنا؟

ليلى،تجيبأنوانتظرواسؤاله!علىمنهمأييردولمهذاالجميعلاحظ

فلقد شعروا أن السؤال موجه إليها بشكل ما!

إلىنظرتهأخذتهاثمعبارتهمعنىفيتفكراللحظةتلكفيكانتوليلى

منطقة داخلها لم تكن تعرف بوجودها من قبل..

- هيا هيا لا تضيعوا الوقت، فهو أثمن ما نملكه الآن.

انتباهها.لهاوأعادلليلىالمفهومةغيراللحظةتلكفأنهيهذاعصامقال

وتحرك الجميع بالفعل.

ماالوقتومريتحدثونالباقونوجلسالطعاملشراءوعادلرؤوفخرج

سارة،القادمةوكانتالبابعلىطرقاسمعواحتىوفكاهةجادحديثبين

اسمتهاكماجليلةلحظةكانتالطعام.جاءثمحديثهمفيإليهمانضمت

ميرو مازحة.
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يسألواولمالقادمةالمرحلةفيمنهمكلدوريتدارسونجلسواالغداءبعد

أيتخبرهملنليلىأنتعلموافلقدالدور،هذالأداءيلزمهممابقدرإلا

تفاصيل زائدة.

ثم اتجه الحوار اتجاه آخر حين قال عادل:

- ماذا سيحدث لنا بعد نجاح ثورتنا؟

نظرت إليه ليلى:

- ماذا تقصد؟!

منالدولةهذهالنظام؟سقوطبعدالجديدةالدولةفيوضعناماأقصد،-

عرشهاعلىغيرنايقفزلاحتىنحننديرهاأنيجبكذلك؟أليسصنعنا

فنعود لنقطة الصفر.

أجابه رؤوف وهو يومئ برأسه علامة الموافقة:

لممنالسلطةعلىيقفزالثوراتبعدأنكلهالتاريخفيمعروفنعم،-

منهاويستفيدالأغبياءوينفذهاالأذكياءلهايخطط"فالثورةبها.يقم

الخبثاء"

نظرت ميرو إليه بدهشة وقالت:
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- هل حقًا يقولون هذا؟! هل نحن أغبياء؟

رؤوف:ابتسموا لعلامات البله التي ارتسمت على وجهها فأجابها

الشجعانوينفذهاالأذكياءلهايخططالثورةبل"هكذا،المقولةليستلا،-

فكماواقعية،وأكثرأفضلمقولتيرأيتولكننيالجبناء"ثمارهاويقطف

تعلمين فأنا حكيم الثورة.

اللحظة بجدية:قال هذا وابتسم بغرور فضحك الجميع..  وأنهت ليلى تلك

مننعرففلابعدها،ماإلىالثورةبعدماولنتركالمزاحهذامندعونا-

سيبقى منا إلى النهاية.

التضحيةنسبةوأنالفشلنسبةإلىونبهتهممخاوفهمهذهعبارتهاأيقظت

قد تكون كبيرة.

- هل تفكرون في ما بعد الموت؟

هو عادل:كان هذا السؤال المفاجئ من سالي. فكان أول من أجابها

- لا شيء بعد الموت، سننتهي كما بدأنا.. لا شيء.

- فلماذا إذًا نفعل ما نفعله؟!
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أجابتها سارة:

- ماذا تقصدين؟

أجلمننحاربفلماذاالنهايةفيشيءلاإلىسننتهيحقالوأنناأقصد-

تلك الحياة التي لا هدف لها؟

- لأننا نستحق حياة تليق بنا كبشر.

الحياةتلكفيمختلفيننكونأنقيمةماأقصدبشر؟نكونأنمعنىوما-

ونهايتهم واحدة؟عن باقي الكائنات ونستحق حياة أفضل طالما أن نهايتنا

قال رؤوف بتوتر:

العقول،أصحابنحنالمنطقية!غيرالمقارنةهذهمادهاكِ؟!ماذا-

نعيشأنيصحلابه.تليقحياةيستحقالذيالعقلهذاعننتجتميزنا

كالحيوانات ونترك غيرنا يسوقنا دون مقاومة.

- ومن منحنا هذا العقل؟

أجابها عادل باستخفاف:

- عملية تطورية.
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ولماذاالآن؟حتىنهزمهلملماذاالموت؟يتجاوزلاتطورناولماذا-

نموت مثل أتفه كائن على هذه الأرض؟

فيوالجدالبديهيات،فيتجادلونأنكمفيتكمنالمشكلةأظنأحمد:

فينتهيللأمرومدبركخالقاللهفيفلتفكرواترهات.إلىيؤديالبديهيات

نؤمن بالله.جدالكم وكل الإشكاليات تنتهي. يُصبح كل شيء معقولا حين

تحاوللاالرؤى،وزواياالأسئلةتتغيرالقناعاتتختلفعندماعصام:

يجعلناقدوجدالطويلوقتإلىيحتاجهذاصديقي،يابإيمانكإقناعهم

نخسر روح الفريق التي نعمل بها وتحركنا.

أنعصاميصلحلماذااللحظةتلكفيفهمتبإعجاب،إليهسارةنظرت

قناعاتهوعلىأكثرعليهتتعرفأنتريدكانتولكنهازعيما.يكون

فسألته:

- هل رأيك مثل أحمد؟

خلفيونورهأسيركنتحياتيطوالولكنيبالله.أؤمنأناسارة،نعم-

أنأؤمنفلانحوه،وأسيرإليهالتفتلأنالوقتحانربماأمامي.وليس

نهايتنا هي العدم. هناك حياة أخرى أفضل تنتظرنا.
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ضحكت ليلى:

منأنكحسبانكفيفليكنبهذاتؤمنحقًالوالجحيم.فيرائعةحياةنعم-

أهل النار، فأنت لم تفعل للجنة الموعودة شيئا.

حسان مازحا:

- هل أصبحتِ داعية الآن وتحاولين هدايتنا؟

ردت ليلى بسخرية:

فالجنةلهذاالزحام،أحبولافيهمكانانجدولنسيمتلئفالجحيمنعم-

خيارا جيدا لأنها أرحب وأكثر هدوءً.

أجابها وهو يغمز بعينيه:

- لن يسمحوا بمتسللين ولن تستطيعي رشوتهم.

قالت له بخبث:

خياري الثاني.- يبدو أنك تريدني معك في الجحيم، حسنًا قد يكون الجحيم

فأجابها بنبرة خاصة:

- لن يكون جحيمًا حينها.
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وللمرة الثانية تجد ليلى نفسها في ذات المكان البعيد ذي المشاعر الغريبة..

لاحظت سارة هذا فابتسمت وقالت بهدوء:

- الجحيم الحقيقي هو أن تكون وحدك حتى ولو كنت في الجنة.

- وفي الحياة أيضًا.

قال رؤوف هذا وهو يتنهد.

فالتفت سارة إليه وسألته:

- أليس لك عائلة؟

الناسكانالسابقفيأبي.منأعرفلاأننيأقصدأب،دونولدت-

ببساطة.أقولهلهذاشائعاأمراهذاالآنولكنهذا،يقولواأنمنيخجلون

وحيديجعلنيهذازوجة،ولاإخوة،ليوليسعامينمنذتوفيتأمي

تماما، أليس كذلك؟

تنهدت سالي قائلة:

عدةلأبيكربماغرائزه؛فيهوتتحكمبأنانيتهيتمسكحينالمجتمعيتفكك-

أبناء من أخريات وأنت لا تعلم.
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- لا فرق، الكثير من الأسر الآن يعيشون معًا كالغرباء.

سمعوا صوت أحمد عميقًا:

- الحرية بلا حدود أخلاقية مقبرة للإنسانية.

صفقت ليلى بطريقة مسرحية هاتفة:

- هائل، عظيم، رائع، لم أكن أعلم أن بيننا فيلسوف.

نظر إليها أحمد بغضب مكتوم:

- ولم أكن أعرف أن بيننا طبل أجوف.

عقدت حاجبيها في غضب:

واضح؟- احذر مما تقوله، لن أقبل إهانة من أحد منكم. هل هذا

عينيها:نظر الجميع إليها بضيق وقال عصام بهدوء وهو يركز في

- الآن تتحدثين كابنة دكتاتور حقا.

أقدامكموضعتمنهينحوه،ثورتكمتقودالتيهيهذهالدكتاتورابنة-

فيطويلاوقتًاأهدرتمفيه.السيركيفتعرفونلاكنتمطريقبدايةعلى
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وتوقفبكماستهزأوالديأمنأنحتىشيئاتحققواولموالسفسطةالكلام

عن مراقبتكم عندما رآكم جعجعة بلا طحن.

واحدوقتفيلينهضواكافيةوكانتجميعا،لهمقويةإهانةكانت

لتهدئةالتدخلسارةوحاولتالمشهداضطربالانسحاب..ويقررون

الموقف.

نتشاركعظيمصرحتنهيكهذهكلماتتجعلوالاأصدقائي،مهلا-

جميعا في بناءه.

أجابها رؤوف بغضب:

يريدومنواحدة،دقيقةهناأبقىلنبنا؟واستهتارهاعجرفتهاترينألا-

البقاء فليبق، لكن أنا لن أنتظر دقيقة واحدة بعد هذا.

واتجه إلى الباب بخطوات واسعة وتبعه حسام.

بذراعسارةفأمسكتوعادل،وحسانأحمدومعهمتردداعصاموقف

عصام في رجاء:

- أرجوك اجعلهم يعودون، لا تفسدوا كل شيء.
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لاالذيوتكبرهاالزالقولسانهابرعونتهاشيءكلأفسدتمنهي-

حدود له.

منأبيهامواجهةفيتقفأنهاتنسوالاالعذر،بعضلنمنحهاولكنأعلم-

أجلنا جميعًا.

هتفت ليلى:

- مهلا سارة، اتركيهم يرحلون، نستطيع النجاح بدونهم.

واجهتها سارة بغضب لأول مرة بانفعال:

- توقفي عن غبائك يا ليلى، لن ننجح بدونهم.

فبدتالصفة،بتلكسارةتنعتهاأنتتوقعلم"غبائك"كلمةليلىأغضبت

كطفل ثائر، تمتلئ عينيه بالغضب والتمرد.

لاواحدة.بمكالمةالسجنفيالقائكاستطيعبالغبية؟!لتنعتينيأنتِمن-

تنسي من أنا أيتها البائسة.

مسارفيمتوقعغيرانقلابمعقول،لابشكلعبثياالموقفكان

سينقذأنهفيهالمفترضفريقأعضاءبينمعنىلهليسوشجارالأحداث،

العالم!
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بالدموع.اغرورقتوقدعينيهالمححينسارةنحوبالرثاءعصامشعر

وخرجتالبابنحووركضتحقيبتهاسارةخطفتشيئا،يقولأنوقبل

منه.

هرع ورائها ولحق بها في حديقة البيت الذابلة..

امسك بذراعها من الخلف، فتوقفت والتفتت في حزن إليه..

لوحةالباكيوجههاكانوجنتيها،علىمجرىلهاوجدتقدالدموعكانت

قائلانفسهاستعادثمللحظةملامحهاأخذتهالحزين.الجمالمنرائعة

بصوت دافئ:

قلتِخالد؟الدكتورحجرةمنغاضباخرجتحينليكلامكنسيتِهل-

أننا يجب أن ننسى أحزاننا الصغيرة لأننا نحمل قضية أكبر.

تقولوهيبيديهادموعهافمسحتكيف!تعرفلاصوتهأراحها

بابتسامة خجولة:

حزني وحزنك.- لا لم أقل هذا، بل قلت: مهمتنا ذات أهداف كبيرة تتجاوز

ابتسم لها عصام:

- تتذكرين كلماتك بشكل رائع. ذاكرتك قوية جدًا.
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- نعم، ذاكرتي قوية جدًا، لا تنسىَ ولا ترحمني.

فقال لها بحنان:

أنعليناماهذاالحياة.فيوحقهانفسكوستتذكرينيؤلمكماستنسين-

نعمل من أجله، أن نسير في الحياة أحياء.

موجبمغناطيسكقطبأومظلم،بئرنهايةفيضوءكنقطةعيناهكانت

تستطعلمللجاذبيةمجالاويصنعخارجها،السلبيةأحاسيسهاكليجذب

مقاومته..

أيقظهما من تلك اللحظة صوت أحمد وهو يأتي من خلف عصام:

- هل نبقى أم نرحل يا عصام؟

التفت إليه عصام:

- لا أجبرك على شيء يا أحمد، ولكن أنا سأبقى.

أومأ أحمد برأسه موافقا، ووضع يده على كتفه قائلا:

- معك حتى النهاية يا صديقي.
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ابتسم له عصام في ود وربت على كتفه ممتنا لصداقته الرائعة.

ثم سأله:

- وماذا عن حسان وعادل؟

- ينتظران قرارك. نحن معك وأنت زعيمنا.

- شكرًا لكم.

سمعا صوت سارة وهي تقول بسعادة:

- أنتم حقا رائعون.

ثم أردفت:

- هيا بنا إلى الداخل لننقذ ما يمكن إنقاذه.

يتحدثونعادلمعيجلسنوصوفياوميروساليفرأواالبيتإلىعادوا

جميعا في جدية، ولا أثر لحسان وليلى!

يتحدثان.وسألوا عنهما، فأخبروهم أنهما يجلسان في غرفة المكتب

يكنلمبالدموع،مغرورقهوعينيهامرةلأولليلىرأىقدحسانكان

خروجبعدتبكي!أنتستطيعالمتمردةالساخرةالقويةالفتاةتلكأنيظن
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لهاليقولالمكتبلغرفةتصحبهأنليلىمنطلبعصام،وراءأحمد

أصرولكنهالحالةتلكفيوهيوخاصةانفرادهما،ليلىتحبلمشيئا.

وكرر طلبه فاتجهت نحو غرفة المكتب في صمت وتبعها هو.

- تفضلي اجلسي، الجلوس يجعل الحوار أكثر هدوءً.

ضايقهاوجهه،إلىالنظروتتجنبأمامهاتنظروهيصمتفيجلست

تحاولالذيضعفهاأحديلمحأنضايقهاعينيها،فيالدموعيرىأن

اخفائه خلف ستار من القسوة والسخرية.

ومخيفكلناعليناعصيبالوقتهذاأنأعرفليلى،يااسمعيني-

والأياموالرفاهيةالراحةعلىاعتادلمنمرعبإليهنتجهماأيضًا،

السلطةعرشعلىتجلسيلالنفهمك.تفهمينالنعذرك.فاعذريناالخاملة.

جميعا لتحطيمه.وتحدثيننا من أعلى. لا تلعبي دور الطاغية الذي نسعى

قالت ببرود دون أن تنظر إليه:

- أهذا ما أردت قوله؟

تجاهل برودها وأجابها بهدوء:

هل أروي؟- لا. بل أريد أن أروي لكِ لماذا اشتركت في تلك الثورة.
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لانت ملامحها وأومأت برأسها علامة الموافقة ولم تتكلم.

مبالاةولاولعبلهولنفسه،يعيشالأيام،هذهشبابمعظممثلكنت-

منويشترييبيعتاجر،والديميسورا،سهلايبدوشيءفكلشيء.بكل

هيالجميلرأسهاتشغلقضيةوأكبرجمالهاتعشقامرأةوأمييريد.وما

وهدفهاالقضيةلهذهمراعاةسوايتنجبلمجمالا.أكثرتبدوكيف

وقتلاوالاهتمام.الحبماعدامُجابأريدهماكلمدللا،ونشأتالسامي.

كنتولكنيمال.منلييمنحانهمايكفيمشاعر،أيلإنفاقلديهما

مضطربدائماكانفهوالداخل،منعليَيطمئنلي،ينصتلمنبحاجة

فينفسيفأغرقتحولي.منفيلهوجودلاشيئاأفتقديستقر.ولا

عنونبحثنفعلهممادائمانسأمكناكثيرين،مثليووجدتملذاتها،

البحثمنتنتهيلادائرةغيره،عنفنبحثيكفينالاجديدوكلالجديد،

أنفسناعلىنكذبسعداء.رفاقيولاأبداسعيداأكنلمالتعاسة.منومزيد

يزدادمُظلمنفقداخلنالكنالمؤقتة،والمتعالفارغةالضحكاتبتلك

كانأنفسنا،تعذيبإلىبناالحدوصلردمه.حاولناكلماوعمقهاتساعه

التعذيبنواديأنتعرفينكلنا،وافقناأحدهم،منملللحظةفياقتراحا

مثلعلىيُطلقأنتخيليالرواقيين.الفلاسفةبدأهاجديدة،فكرةليست

يمنحمننحنفلسفة!ويفعلونهيقولونهماعلىويُطلقفلاسفة،هؤلاء
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شيئاالآنحتىنخلقولمعمق.وللفراغحقائق،وللخيالاتوجودللظلال

برغمخالقنا.عنأفكارأحياناتراودنينفعل.أنمنأضعفلأننايستحق؛

باستمرار،عنهيتحدثصوتبداخليلكنلوجوده،كمُنكرأبدوأنني

عنه،قليلمنذبيننادارالذيالحوارهذاأكثر.صوتهعلاتجاهلتهوكلما

صفحاتهاقلبتلطالماوالنار،والجنةالنهايةعنقيلتالتيوالكلمات

التركيز،فيرغبةأوتركيزبلاولكنفصولها،عناوينوقرأتداخلي،

التيالوحيدةالحقيقةهوفالزيفحقيقي،شيءكلمنالهربأريد

أعرفها.

وقلبعقلفقراءمالأثرياءبشرا،رأيتإليهذهبناالذيالتعذيبناديفي

الناسأعينعنبعيدامرضهميمارسونالألم.يستعذبونموتىوروح.

لأنفسهمصنعواالحياة.لبشاعةمستسلمونالجسدمنهكيإليهمليعودوا

كالذيصوتبداخلهمرضا.بكلويعاقبونهاأنفسهمبهيحاسبونجحيما

ثمأكثر.بالغرقوالهروبالانكارفيمستمرونمثليوهمبداخلي،

جسدهيرىأنيكفيهيعدلمفالبعضحقيقي،جحيمالناديهذاأناكتشفت

نهايةخطلاالرغباتفماراثونليعذبوها.أخرىأجسادوأرادوامعذبا،

له.
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يتحمله.أنالمظلملنفقييمكنماأقسىهذاكانطفلا،يعذبونرأيتهم

بالغثيان،شعرتوعويل.وصراخأصواتأصبحبداخليالصوت

الاختناق، الرغبة في الموت تملكتني.

حقيقة.أوهدفبلاموتىنعمموتى.لأنناالحياة،نستحقلابشرا،لسنا

فينفسيسجنتشيء،كلاعتزلتيطاردني،ظلالطفلصراخصوت

الانتحار.قررتثمبداخلي.الذيالجحيمهذامنمفرلاولكنغرفتي،

طالما كلنا سنموت في النهاية، فلماذا لا يكون الآن؟!

كتبتحتىولاأحداأودعأندونالبيتمنوخرجتملابسيارتديت

بأيلأرتطمسرعةبأقصىوقدتهاسيارتيركبتسيهتم؟!ومنرسالة،

نشوةتتملكنيبدأتمني.يهربوهولساعاتالموتأطاردكنتشيء.

بهستيريا،ضحكتمني!خائفالموتأنوهيمجنونةفكرةوليدةغريبة

الأفكارمختلطالنظراتزائغكالمجنون.كنتاللحظةتلكفيبالفعل

ويخشىأماميمنيهربالموتظلالغرور.حدبفكرتيمنتشي

سرعتيبكلواتجهتمواجهتي،علىبإجبارهقراريفأخذتمواجهتي،

إلىأصلأنوقبلمدويا.صداماأريدهكنتشاهق،مبنىجدارنحو

منشيئالتنزعقوتهابكلتركضامرأةلمحتسنتيمتراتبعدةالجدار

اللحظةنفسفيتحمله.وهيبهمتدحرجةبعيدابنفسهاوتلقيالأرض
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لأتفاداهاسيارتيبمقودملتالشيءهذاتلتقطأماميفيهاهيكانتالتي

وزحفتجانبهاعلىوانقلبتالسيارةفدارتقوتيبكلالفراملوكبحت

عدة أمتار بهذا الوضع قبل أن تتوقف تماما.

سيارتينافذةمنعبرتالحادثة.تلكمنسليماخرجتبشيء!أُصبلم

واتجهتالمرأةتذكرتثمحدث!ماأستوعبللحظاتووقفتالمقلوبة،

الذيالثمينالشيءذلكتحملزالتولاالأرضعلىتجلسفرأيتهاإليها.

كادت أن تضحي بنفسها من أجله. اقتربت أكثر لأرى ما هو!

تلكلهاتكونوأنقطةأجلمنبحياتهاتغامرأنتخيليقطة!فوجدتها

هكذاخاوياأبدولماذافهمتحياتي،فيفاصلةلحظةكانتعندها!القيمة

وضعيفا وهشا وتائها.

معنىولاأحياهاحقيقيةحياةولاأجله،منأعيشهدفليليسلأنني

يكونأنلابدكانعندي.قيمةلهشيءولاالأرض،هذهعلىلوجودي

عبثا،اليومهذامنييهربلمالموتالوحيد.نجاتيطوقهذاهدف،لي

ليويدبريخططمنهناكترتيب،دونأماميبنفسهاتلقِلمالمرأةوتلك

وينتظرني..
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طريقعنعصامجماعةإلىوصلتحتىهدف،عنبحثاحوليتلفت

أننيأقوللاالنفق.فأضاءتداخليضوءأشعلتكلماتهملي.صديق

ممابكثيرأفضلبالتأكيدلكننيالنفسي،وسلاميأمانيلبروصلتالآن

لازالواحد،صوتعداماداخليتصرخالتيالأصواتكلانتهتكنت.

يحدثني ولم أتحدث معه بعد.

- هل تقصد أنك قد تصبح مؤمنًا؟

انتبه على صوتها، نسي أنه يتحدث إليها!

-  ربما، لا أعرف بعد.

حولناماكلآخر.وهمفيتغرقهالالكننفسك،لإنقاذيلزمماكلافعل-

بأنفسنا،صنعناهجحيمتعذيب،ناديفينعيشبالفعلنحنومؤلم.سخيف

لكن لا بد أن ينتهي هذا كله.

الأعداء؛منمجموعةوليسواحدًا،فريقًافلنكنينتهيأنأردتهِإذا-

عليكِ بالتعامل معنا بشكل ألطف.

ابتسمت حين قال ذلك وقالت وهي تنظر إليه:
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منهيقسوتيالثورة،تلكفيمعكماشتركتكنتمالطيفةكنتلو-

جعلتني أفعل.

قال في حيرة:

وتغييرالظلملمحاربةأوالفتياتأولئكأجلمنهذاتفعليألمقسوتك؟!-

المجتمع للأفضل كما قلتِ من قبل؟!

- هذا ما تريدون أن تسمعوه فقلته.

- ماذا؟!

لكمشأنلااجله،مناجتمعناالذيهدفنايتحققأنهويهمكمما-

بأسبابي.

تنهد حسان ونهض وهو يقول:

ينفضلاحتىبينناالخلافاتتلكتنهيأنيجبولكنتشائينكماحسنًا،-

اجتماعنا.

أومأت برأسها قائلة:

- حاضر سأفعل.
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ثم أردفت باهتمام:

تفعلهالاالحادثة،تلكفيتمتلموأنكفشلتللانتحارمحاولتكأنجيد-

ثانية.

ابتسم في سعادة وهز رأسه موافقا.

نزعت نفسها من تلك اللحظة ونهضت وهي تقول بجدية:

- هيا بنا.

البيت.صالونفيالجالسالجمعإلىوصلاحتىصمتفيحسانتبعها

تطلع إليهما الجميع دون كلمة فبدأت ليلى الحديث:

اعدكم.- اعتذر لكم جميعا، كنت مخطئة في أسلوبي، لن يتكرر هذا،

ثم نظرت نحو سارة وأردفت:

- أعتذر لكِ بشكل خاص سارة، حقا أعتذر.

في ود.ابتسمت سارة لها ونهضت في هدوء واتجهت نحوها وعانقتها
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الذيالفريقباقيعنماذاالمهمة.وقتجاءالاعتذاروقتانتهاءبعد

بهماويجتمععصامإليهمايذهبأنواتفقواحولهتناقشواماهذارحل!

ويقنعهما بالعودة.

معالعملعدماشترطالكنهمابالفعلعصامبهمااجتمعالتالياليومفي

منهيتلقواالذيزعيمهمهوعصاميكونوأنبها،الاجتماعأوليلى

أنالمهمليلى.تعترضولمبهذاالآخرونوابلغعصاموافقالأوامر.

الخطة تسير كما هو مخطط لها.

ليلىاتصلتواحدبيومالخصوبةرحلةموعدقبلوتحديدايومين،بعد

أنولابدجدامريضةبأنهافأخبرتهمشغول،بأنهسكرتيرهفأجابهابأبيها،

تتحدث مع أبيها فورا.

بعد دقائق جاءها صوته على الهاتف:

-  نعم ليلى، ما الأمر؟

،لغرفتيتأتيأنأريدك- ترفضلابه.اخباركأودماهناكحالًا

أرجوك، فالمسألة خطيرة.
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فوافقغامضبشكلوألحترجائهاكررتولكنهاهذابرغميرفضكاد

غرفةإلىاتجهثمساعتينالاجتماعاستمرالاجتماع.بعدولكنيذهبأن

ابنته..

- ها، اخبريني ما الأمر؟!

هكذا قال الرئيس لابنته وهو يدخل غرفتها.

اغلقت ليلى الباب وراءه، وأشارت نحو الشرفة وهي تقول:

- تفضل هناك، أريد أن أريك شيئا من الشرفة.

تقدم الرئيس بخطوات ثابتة نحو الشرفة بنفاد صبر.

وحين أصبحا في الشرفة، التفت إليها وقال:

-  ماذا الآن؟!

وقالت:نظرت في عينيه للحظة، ثم أشارت نحو الجهة المقابلة للقصر

- انظر هناك، في المبنى المقابل.

سطحعلىماخيالالمحثموهلة،لأولشيئايرلمولكنهالرئيسنظر

حينماجذعفيللوراءخطوةتراجعثمأكثر،النظردققالمقابل،المبنى
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فيرصاصةأصابتهأخرى،خطوةيتحركأنوقبلقناص!أنهلهتبين

صدره وسقط أرضا..

رؤوسهمالحديقةفيالمتواجدونالجنودفرفعبرعب،ليلىصرخت

فأشارت نحو المبنى المقابل.

هرع بعضهم نحو غرفة ليلى وبعضهم للحاق بهذا القناص.

جنباتفييسريالرئيساصابةوخبرالموقف،سيدهوالاضطرابكان

القصر كالنار في الهشيم.

القناصلاشيئا!يجدوالمالمقابلالمبنىسطحإلىالجنودوصلحينما

المجاورة عن شيء.ولا بندقيته. ولم يسفر البحث في المبنى كله والمباني

بدورهاليلىوقامتمجهزمشفىإلىالخاصةطائرتهفيالرئيسنقلتم

كما يجب، صراخ وانهيار ثم صدمة وصمت..

صممت على مصاحبة أبيها إلى المشفى، وسمحوا لها بذلك.

نفسوفييرامماعلىتسيرخطتهمأنمنبنفسهاتتأكدأنتريدكانت

خوفاالرئيس،إصابةخبرعلىالجميعتكتمعنها.الشبهاتتبعدالوقت
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رحلةانطلاقموعدكانالتالياليومصباحوفيقلاقل،حدوثمن

الخصوبة..

فياسمائهنالمسجلالفتياتببيوتللحكومةالتابعةالسياراتمرت

الرحلة لتجميعهن. كان يوما حزينا للجميع..

المطار،إلىجنائزيبموكبأشبهمهيبمشهدفيالسياراتنقلتهم

تهبطالتيبالطائرة،تكونفيهامرحلةأولأنحيثالرحلة.لبدءاستعدادا

الجزءيبدأثمالمقصودة،الغابةحدودعلىاعدادهتمخاصمطارفيبهم

المكانإلىالوصولحتىساعاتعدةالأقدامعلىالسيروهوالثاني

المنشود الذي به عشبة الخصوبة.

منمكونةالرحلةكانتوصمت.نظامفيالطائرةإلىالجميعصعد

جندياعشرونيصحبهمفتاةوخمسونمائتيحواليوعددهنالفتيات

وأربعةمساعدينوثلاثةأطباءثلاثةهمأفرادهطبيوطاقموضابطين

ممرضات.

منروتينيةابتسامةالمضيفات،سوىالرحلةتلكفييبتسماحديكنلم

أساسيات عملهن.
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همالمساعدينالثلاثةكانمتقاربين،الطبيالطاقمأفرادجلسالطائرةفي

كلرتبتسارةأحد.فيهميشكفلمهدوءفيجلسواوحسام،وأحمدعصام

ورائهم.أحديبحثلمالوقتولضيقاللازمة،الأوراقواعدتشيء

طالما أن الطبيبة المسؤولة هي من اختارتهم وهي محل ثقة.

إليها،يتحدثأومعهايتعاملمنكلفيفيهاالثقةتبثسارةكانت

قتلبرغموتفعل.تقولمافيوثقتهاالعذبةوابتسامتهاالهادئبوجهها

معهم.العملترفضأوتتمردولمللقتلةالولاءاظهرتزفافهايومزوجها

وكان هذا بداية خطة الانتقام الناعمة..

وقامالمخصص.مطارهافيالطائرةهبطتطويلةساعاتسفربعد

خطةوتحديدالحقائبوحملالطائرةمنالهبوطتنظيمبعمليةالجنود

السير.

بهاأنبحجةبأنفسهمحقائبهميحملواأنعلىورفيقيهعصامحرص

للظروف،وتحسباالحاجةلوقتمعهمتكونأنيجبهامةطبيةتجهيزات

كانبأنفسهم.أمتعتهمبحمللهموسمحالمسؤولالضابطيعترضفلم

كماقبلمنمراقبينكانوالأنهمبسيطلتنكرخضعاقدورفيقيهعصام

شكلوتغييرشعورهمبصبغقامواوالتمويهوللتأمينليلى،أخبرتهم

179



معبحلقه.قامشارب،لديهفيهمالوحيدكانالذيوحسامقليلاحواجبهم

الزي الخاص بالمساعدين أصبح شكلهم مختلفا.
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الفصل السابع

أو يسمعواأولئك المنتشون ببريق خطواتهم لن يلمحوا عربة الخطر

دبيب الحقيقة.

بعدقناصتهكاميرابواسطةالشرفةفييقفالرئيسرؤوفلمححين

ليلىاشارةوانتظرالاستعدادوضعأخذمُرهقة،انتظارساعاتثلاث

يضغطأنيجبوحينهابيديهانحوهستشيرأنهاوهيعليها،اتفقاالتي

فيللجسدالمخدرالدواءمفعولليبدأقلبهفيالرئيسويصيبالزناد

حملعلىمدرباكانأنهوبرغمالقلب.يضخهالذيالدممعالسريان

الهامةالشخصياتلبعضخاصاحارسايعملكانأنهبحكم_السلاح

خطأبسببأحدهميهينهأنقبلالدولة،فيالكبارالمسؤولينمنوالقريبة

وكانآخر،مكانأيفيتوظفهبمنعأيضاقامبلطرده،ثمومنيقترفهلم

والقهربالظلمشعرعصام،لجماعةرؤوفانضمامسببهوهذا

والغضب وقرر الانتقام.._
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نفسهتمالكولكنهذعر،فييتراجعالرئيسلمححينللحظةعصامتردد

صرختهاليلىتطلقأنوقبلالرئيسسقطوحينالرصاصة..وأطلق

فييضعهاثمسريعاليفككهابالسورمحتمياوجلسقناصتهاخفض

إلىالثامنالدورحتىالدرجهابطاويركضظهرهعلىويحملهاحقيبتها

ميرولهفتحتمستعار.باسمفترةمنذاستأجرتهاقدليلىكانتالتيالشقة

الاستحمامحوضالحمام.إلىوهرعفدخلتنتظرهكانتحيثالباب

فيهافوضعميرولهجهزتهاالمذيبةالهيدروفلوريكمادةفيهتوجدكانت

وأذابتها.البندقية بحقيبتها فبدأت المادة في صهر الحقيبة بمحتوياتها

يرتديهاكانالتيملابسهواعطىسريعاملابسهرؤوفبدلذلكوأثناء

نحوركضتثمالبندقية.معلإذابتهابدورهاهيوهرعتميرو،إلى

إليهاوجلسواالمائدةعلىووضعتهاعدتهالذيالطعامواخرجتالمطبخ

للحظاتانتظاراانفعالاتهمافيالتحكمويحاولانببطءيأكلانبهدوء

القادمة.

ثمبالخروج،لأحديسمحواولمكلهالعقارالجنودطوقتوقعوه،ماوحدث

شقة،شقةالأدوارلتفتيشهبطواالسطحعلىأحدايجدواولمصعدواحين

لهمفتحوميرو.رؤوفشقةكانتللتفتيشدخلوهاالتيالشققضمنومن

لمحوايفتشون.وانتشرواإجابةدونالمكانفاقتحموامتسائلا!رؤوف
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علاماتوجههاعلىرسمتوقدإليهاتجلسوميروالمائدةعلىالطعام

الخوف وتسألهم:

- ماذا حدث؟! ماذا فعلنا؟!

كتفهاعلىيدهرؤوففوضعالتفتيشفيواستمرواأحديجيبهالم

يعرفانولابيتهماالشرطةتُفتشعاديينكزوجينيتصرفانكانالتهدئنها،

لماذا!

إلىبالانتقالالجنودالضابطيأمرأنقبلمعدودةدقائقالتفتيشاستغرق

الشقة التالية لتفتيشها.

المائدةعلىرأسهاميروواسقطتالباب،رؤوفأغلقخروجهم،بعد

وهي تخرج من أعماقها زفرة راحة كبيرة..

فارغا؛رآهحينبارتياحالبانيوفيونظرالحمامنحورؤوفتوجه

قبلمحتوياتهمنالبانيوبتفريغوقامتعملهاعملتالمؤقتذاتالسدادة

دخول الجنود إليه.

عاد إلى ميرو مبتسما وهو يجلس بجوارها في هدوء:
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عليهنتعاقبأنيجبماهذاالعقار،لهذاالصحيالصرفدمرنالقد-

وليس قنص الرئيس.

ابتسمت ميرو لدعابته قائلة:

- أنت محق، فالصرف الصحي مفيد للناس أكثر.

ضحكا معا في راحة ثم نظر رؤوف للطعام  بنهم:

- فلنأكل هذه الوليمة فنحن نستحقها.

بدءا في الأكل ثم رفع رؤوف رأسه ونظر إلى ميرو:

- أنتِ طباخة رائعة.

ابتسمت في خجل:

- شكرا لك، لا أظنه بجودة طعام والدتك.

لمحت نظرة حزن في عينيه وهو يقول:

حتىوحيدا،دائماكنتالمطاعم.منوآكلوحديأعيشتوفيت..-

أصبحت معكم..

ثم أردف باهتمام:
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فوقهانسيرالتيالمخاطربرغمبالوحدة؟!أشعرأعدلمأننيتعلمينهل-

أقسى.وتحيط بنا إلا أنني أشعر بالراحة، فشعور الوحدة كان

طفلعينمنتطلالتيالنظرةتلكبهماكانتفعيناهتأثر،فيإليهنظرت

ثانيةوحيدايكونلنأنهلهمطمئنهيديهعلىوربتتيدهامدتحزين.

وأكدت هذا قائلة:

- لن تشعر بالوحدة ثانية، اعدك بهذا.

لم يفهم معنى هذا الوعد ولكنه اسعده كثيرا..

********

فأشاربالإرهاقالجميعشعرحتىساعاتعدةالخصوبةرحلةسارت

وتوزيعهوالماءالطعامبإخراججنودهوأمربالوقوفالحرسرئيسلهم

كانتفالشمسالراحة،عنبحثاالأرضعلىالباقونجلسالجميع.على

وباقيوسارةعصامجلسجدًا.مؤلمبشكلممهدغيروالطريقحارقة

فيفبدأواوالمشروباتالطعامعليهموزعمتجاورين.الطبيالطاقم
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وتبادلوايتهامسوالملهذاشكوكأيإثارةعدمعلىحريصينكانواالأكل.

كنوالفتياتوالإرهاق.الرحلةمنتعبهمعنتعبروقليلةعاديةكلمات

الضيقعليهنيبدوبعضهنويتحدثن،يأكلنمجموعاتفيمتحلقات

بضيقوشعررحلتهافيأختهعصاموتخيليحاول.أومتأقلموالبعض

في صدره وحاول اخفاء ألمه عمن حوله.

منبأنهلهممخاطباالمسيرةقائدوقفلهذاحولهم،أستارهيسدلالليلبدأ

الطرقتلكفيليلاالسيرمنأفضلفهذاهنا،الليلةتلكيبيتواأنالأفضل

تحركللتخييم.المكانبإعدادليقوموالجنودهوأشاروالخطرة.المتعرجة

التيالكبيرةالمظلةلعملمساحةلإتاحةالجنودطلبعلىبناءالجميع

لتغييرومكانكحمامتُستخدمجانبيةخيمةولعملتحتها،الجميعسيرقد

ورقدمعدودة،دقائقفيفأنجزوههذاعلىمعتادينالجنودكانالملابس.

الجميع تحت المظلة وفوق الأغطية التي فرشها الجنود.

فلمومتسائلة.حائرةنظرةوسارةرفيقيهإلىنظرثمحولهعصامنظر

فيسيكونالتخييمأنيظنكانواحدة!مظلةتحتالجميعيكونأنيتوقع

الجهازسيخرجكيفالجهاز.وتشغيلللاختلاءفرصةتمنحهمخيمعدة

الآن والجنود حولهم ويراقبونهم؟!
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فنهض وجلس بجوار سارة، وهمس في هدوء:

- كيف سنشغل الجهاز ونحن مكشوفون هكذا؟!

أجابته بنفس الهمس دون أن تنظر إليه:

-  ليس هنا، يجب أن نصل إلى مكان العشبة أولا.

نظر إليها في دهشة وقال بصوت خافت:

-  ليلى قالت سنشعل الجهاز في مكان التخييم! أي هنا.

علىواعتمدتلإخباركم.الكافيالوقتتجدلمولكنهاالخطةتعديلتم-

وجودي معكم.

أشدها!- ولكن في مكان العشبة ستكون مراقبة الجنود لنا على

- نعم هذا صحيح، ولكن هناك خطة صغيرة لإلهائهم لا تقلق.

- ولماذا لا أعرف تلك الخطة الصغيرة الآن حتى لا أقلق؟!

أرجوفينا.ريبتهمسيثيرهذاالكثيرهمسناأنكماأحديسمعناأنأخشى-

أن تثق في، اطمئن سيسير كل شيء على ما يرام.

صمت في ضيق، وشعرت سارة بهذا ولكنها لم تتكلم.

187



دورياتأنفسهمقسمواوالجنودتباعا،النومفيالجميعبدأدقائقبعد

يستطع!لمولكنهرفيقيه.نامأنبعدالنوممحاولاعصاموتمددللمراقبة.

ولكنخفيف،غطاءتحتظهرهاعلىمستلقيةوكانتسارةإلىالتفت

فيالآن؟!تفكر"فيمانفسهِفيوتساءلأعلى.إلىوتنظرمفتوحةعينيها

الخطة أم في زوجها؟"

لموعصامقوي،نفيربإطلاقالجميعالجنودأيقظالشمسأشرقتحينما

لإكمالالجميعواستعدمعهمنهضولكنهأقل.أوفقطساعتينسوىينم

الرحلة بعد تناولهم للإفطار.

وخلال سيرهم سأل عصام رفيقيه:

- هل نمتما جيدا؟

بجوارهاوساربسارةلحقحتىخطواتهفمدبالإيجاب،إجابتهمافكانت

وهو يسألها:

- متى سنصل؟

- قبل غروب الشمس.

- هل جئتِ لهذه الرحلة من قبل؟
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- نعم ولكن ليس كطبيبة، بل كوعاء للإنجاب.

قالتها بسخرية لم يألفها منها!

- تتحدثين الآن بأسلوب ليلى.

نظرت إليه متسائلة:

- ألا تحبها؟

أجابها بلا مبالاة:

لاأنهاكمامشاعر.أيلمهمتنامطلوباليسأكرهها؟أوأحبهاولماذا-

تحب أحد.

بالحزنالمغلفةللقلوبليستكلنا،حالناهذاالحزن.قلبهايغلفليلى-

نوافذ على الحياة والحب.

- هل توقفتِ عن حب زوجك؟

يلاحظأنقبلالسيرواكملتانتبهتثملحظة،فوقفتسؤاله!فاجأها

أحد، وقالت وهي تنظر أمامها في شرود:
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أيعنالآنأبحثلاضعيفة.يجعلنيشيءأيفيالتفكيرعنتوقفت-

النتائج.إجابات لأي أسئلة، الاختبار انتهى للجميع وهذا وقت اظهار

- تبدين مختلفة عن الأيام السابقة!

نظرت نحوه وابتسمت ابتسامتها العذبة:

- أنا الآن زعيمة عصابة فطبيعي أن أبدو كذلك.

صمت.فيبجوارهاوسارالموافقةعلامةبرأسهوأومألمزاحهاابتسم

ولكن بعد دقائق التقت نظراتهما فابتسما مجددا..

تبدوالخصوبةعشبةكانتأخرى.مرهقةساعاتبعدأخيراوصلوا

تتخللهواسعحقلفيمتفرقةتنموالبصرمدىعلىزاهيةخضراء

جلسواالحارق.الجولهذاومرطبامحبباظلاتصنععملاقةأشجار

علىقليلطعامالجنودوزعالعشبة.لتناولالانتشارفيالبدءقبلللراحة

اعطائهمتموالباقينممانعة،دونالعشبةفيأكلنجائعاتليظللنالفتيات

أخبرهمحينانتهىالفتياتبينبسيطتذمرفيهذاتسببكاملة.وجبات

القائد بأنهم سيتناولن كل ما يرغبن بعد تناولهن للعشبة.
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الحقل.داخلللانتشاربالنهوضالقائدلهمأشارتقريباساعتينوبعد

بالتوقفالقائدأمرهمولكنالفتياتمعللسيرالطبيوطاقمهاسارةتقدمت

احتاجتأوالفتياتاحدىأصيبتلوإلايدخلواوألاالحقلخارج

معونتهم.

تبادل أفراد الفريق النظرات ولكن لم يعترض أحد منهم.

مكانهايحددالساعةيشبهصغيراجهازامعصمهافيتحملكانتفتاةكل

لتستعملهزربهملحقمعصميجهازوكلالقائديحملهالذيالجهازفي

منالمطلوبوكانلمساعدة.واحتياجهاللخطرتعرضهاحالةفيالفتاة

تناولهنمنللتأكدحولهميدورونوالجنودعشبات.خمسةتناولفتاهكل

وجنديين.لهم. ولم يتبقَ خارج الحقل سوى سارة وطاقمها وقائد الجنود

فنظرما!شيئاتقولأنتريدبأنهاشعرالذيعصاماتجاهفيسارةنظرت

اليسرىعينهرموشبجذبعصامفقامبدوره،نحوهنظرالذيأحمدنحو

أحمد.ثم طرف أذنه  في حركة سريعة لم ينتبه لها ويفهمها سوى

الأرضعلىاستلقىالذيأحمدصرخةالجميعسمعالتاليةالدقيقةوفي

عصامحولهالتفالصرع.تشبهحالةفيويتشنجيصرخزاللاوهو

وعصامفوقهسارةانحنتوالجنديين.الحرسوقائدالطبيوالطاقم
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وسمعتنفسه.أذىأولسانهعضمنومنعهوتهدئتهاسعافهيحاولان

سارة عصام وهو يلتفت ويقول لقائد الحرس:

طبيةرعايةإلىيحتاجلأنهالصغيرةالخيمةبنصبأؤمرفضلكمن-

يصاب بالبرد.وبعض الظل، كما يجب تغيير ملابسه فلقد تعرق بشدة وقد

نظر القائد نحو سارة فأكدت كلام عصام فأمر بنصب الخيمة.

معالطبيالطاقمباقيوبقيوحسامسارةوصحبتهإليهاأحمدنقلتم

منالمساعدةلطلباستدعاءلأيتحسباالفتياتلمراقبةخارجهاالجنود

احداهن.

في داخل الخيمة قالت سارة بإعجاب:

تفعلواأنأريدأننيعرفتماكيفالدهاء.غايةفيتصرفكماكان-

شيئا؟!

أجابها عصام سريعا:

أنبعدنتصرفأنمناوتريدينحيرةفيبأنكِشعرتلي؛نظرتكمن-

منعنا القائد من دخول الحقل مع الفتيات.

- نعم فهذا لم أكن أتوقعه. كان لابد من خلق فرصة.
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- هذا ما أريد أن أعرفه، خلق فرصة لماذا؟ لتشغيل الجهاز؟

- نعم، وشيء آخر.

- ما هو؟!

التفتت سارة إلى حسام وقالت:

- هل فتحت حقيبتك؟

أجابها حسام:

- لا لم أفعل. أخبرتني ألا أفتحها إلا حين تأمريني بهذا!

- حسنا، افتحها الآن.

كانحقيبته.يفتحوهوحسامإلىباهتماموأحمدعصاممنكلانظر

حقيبتهامنسارةاخرجتجدا.صغيرةفتحاتبهمغلقصندوقبداخلها

مفتاح وأعطته لحسام وقالت له:

وتفتحهالحقلداخلتتسللأنأريدكهنا.تفتحهلاالصندوق،مفتاحهذا-

وتطلق ما فيه. ثم استدارت نحو أحمد وقالت:
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لأنكالحقل.فيفيهاماليطلقحساممعستكونأحمدياأيضاحقيبتك-

تغادرألابدفلاعنك.للسؤالالجنودأحدأوالقائديأتيوقدمريضالآن

هذا المشهد؟!هذه الخيمة. وبهذه المناسبة اخبروني كيف اتفقتما على

اعتدل أحمد جالسا:

إحدىمنالتخلصفترةمنذأردتعندماعليهااتفقناقدكناحركةهذه-

عنيبعيداعصاموجلسموعدا،اعطيتهاعصام.فكرةكانتالفتيات.

وأذنهرمشهجذببحركةيقومقادمةالفتاةيلمحعندماواتفقناقليلا،

فأتظاهر بإصابتي بالصرع.

وقالت:ابتسمت سارة وهي تنظر لعصام الذي نظر إلى الأرض خجلا

- خطة ذكية فهل نجحت وهجرتك الفتاة؟

نظر أحمد إلى عصام وقال وهو يضحك:

- نعم، تركتني وأصبحت صديقة لعصام.

ضحكت سارة ولكنها قطعت ضحكتها سريعا حين قال حسام بقلق:

- هذه الحقيبة بها شيء يتحرك!
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التفتت إليه سارة وقد تذكرت المهمة:

- نعم حسام، نسيت أن أقول أن بها فئران.

نظروا بدهشة إليها وقالوا في صوت واحد:

- فئران؟!!

فيزرعنابيولوجيا.معدلةوأحمدحسامحقيبةفيالتيالفئرانهذهنعم،-

سريعبشكلتتكاثرالفئرانأنتعرفونالأرض.لتسميمشفرةجيناتها

العشبةيأكلونفيه،ليعيشواالحقلفيسنطلقهمفأراثلاثونوكبير.

هوالفأرعمرفمتوسطتباعا،سيموتونفترةبعدأكبر.بشكلفيتكاثرون

خلاياهوتمتصالأرضفيجثتهستتحللسيموتفأركلسنوات.ثلاث

آلافتخيلوافيها.سيموتالتيالبقعةفيالإنباتعدمإلىستؤديالتي

يكتشفولنالقادمة؟السنواتخلالالحقلهذافيستفعلماذاالفئران

انتهتالخصوبةعشبةتكونأنبعدإلاالسببهيالفئرانأنأحد

وأصبحت من التاريخ.

قال أحمد وقد فهم الهدف:

- هذا معناه انقراض البشرية.
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نظر عصام إلى سارة وقال باهتمام:

البشر؟!- هل حقا هذا ما تريدين؟ ليس انقاذ الفتيات بل فناء

نظرت إليه لحظة ثم قالت:

طريقعنوالظلمالفسادوإيقافالخصوبةرحلاتايقافعلىاتفقنا-

اسقاط النظام. ما المفاجأة هنا؟!

بموتأيضالديهاالخصوبةرحلاتستتوقفالأخرىالدولأنالمفاجأة-

العشبة.

نظرت إليه بدهشة:

هذاهلالظلم.هذامنالأرضفتياتوكلفتياتناننقذالمشكلة؟!وما-

سيء؟!

أنمعناهكلهالعالمفيالخصوبةرحلاتتوقففكرةولكنسيئاليس-

هذهالعلماء.قالكماتقريباعامثلاثمائةبعدوجودلهميكونلنالبشر

الفكرة مخيفة.

هذافلنتركالأرض.هذهعلىيفعلونهوماالبشرهمحقاالمخيف-

الكوكب بسلام فلقد أرهقناه كثيرا.
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منطقيةنتيجةأنهابرغمفالفكرةالنظرات،وحساموأحمدعصامتبادل

لمهمتهم إلا أنهم لم يفكروا في ضررها على البشرية كلها.

تنهدت سارة وقالت:

بدأتفالفئرانالحقيبتيناحملحسامياهياالتراجع،وقتهذاليس-

سأخرجتكشفنا.أصواتًاتصدروقدالمخدرجسدهامنوينسحبتتحرك

لإلهاء الجنود لتتسلل أنت إلى الحقل.

ولم تعطهِ فرصة لأي كلمة ونهضت وهي تأمره بحسم:

بالحقيبتينالخيمةإلىسريعاوعدالتحرك،وابدأبالضبطدقائقخمس-

بعد تفريغهما فالفتيات سيعودون بعد نصف ساعة تقريبا.

الطاقموباقيوجندييهالقائديقفحيثوسارتالخيمةمنسارةخرجت

ووجهت كلامها للقائد قائلة:

هنا اليوم.- انه مريض جدًا، ويحتاج إلى الراحة. يجب أن نبيت كلنا

قال لها القائد بجدية:
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فهوللتخييم.مناسبغيرفالمكانهذانستطيعلاالطبيبةأيتهاعفوا-

المكانتعرفين.كماوالعقاربالسامةالحشراتبعضلوجودليلاخطر

سبق وخيمنا به.الآمن للتخييم على بعد عشرين كيلو متر من هنا والذي

معيتعالفضلكمنقليلة،أمتاربعدعلىجدًامناسبمكانيوجدبل-

وسأريه لك.

وجندييهالقائدفتبعهاأحمدبهايرقدالتيالخيمةاتجاهعكسفيوسارت

في صمت.

سارةتحركتوحينإليهم.للخيمةصغيرةانفراجهمنينظرعصامكان

بموكبها الصغير أشار لحسام بالتحرك.

بخطواتالحقلاتجاهفيالخيمةمنوخرجالحقيبتينالأخيرهذافحمل

سارةحيثوينظرظهرهيعطيهكانالطبيوالطاقمركضا.ثمواسعة

صغيرنهرفظهروعبرهاأشجارأجمةإلىوصلالذيوموكبها.

فأشارت نحوه قائلة:

منذالرحلةتلكجئتعندماأذكرفأناالنهر،هذابجوارالتخييميمكننا-

سنوات قمنا بالتخييم هنا ولم يحدث شيء.

198



- حقا؟!

- نعم، تستطيع تفحصه لو أردت.

- ولكنني اتبع الأوامر وخطة الرحلة ليس فيها هذا المكان.

ليوم واحد.- الأمر بيدك ولكن مساعدي بالفعل يحتاج لراحة على الأقل

عودتناأثناءبحملهرجاليسآمرالأوامر.مخالفةأستطيعلاجدا،آسف-

والاعتناء به.

أومأت سارة برأسها علامة الموافقة والاستسلام.

الفئران..وصل حسام إلى الحقل وفتح الحقيبتين ثم الصندوقين وانطلقت

بدقيقتينالجنودوصولقبلالخيمةإلىعائداوحملهماالحقيبتينأغلق

بالضبط.

عصامنحونظرتثملهفابتسمتلاهثايجلسفرأتهسارةبعدهدخلت

وقالت:

- هذا دورك الآن، اشعل الجهاز.
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منهفانبعثأزرارهعلىوضغطحقيبتهمنالجهازعصامأخرج-

وميض أحمر نظرت إليه سارة وقالت بخوف:

- هذا ليس الجهاز الكهرومغناطيسي.. إنها قنبلة!

علىأنظارهمسلطوارؤوسهم.علىجبلانهياركوقعقنبلةكلمةوقعكان

عصامنزعوأخيرابكلمة!ينطقأنمنهمأحديستطعولمالقنبلةثمسارة

نفسه من المفاجأة وقال بتوتر:

- ما معنى هذا؟!

تنهدت سارة وقالت بهدوء:

- معناه أن ليلى قررت التخلص من الجميع.

هتف حسام بحيرة وخوف:

- لماذا؟! وكيف تقولين هذا بذلك الهدوء؟!

هزت سارة كتفيها وقالت بنفس الهدوء:

- الموت لا يخيفني، اخترت الموت منذ مشيت في هذا الطريق.

ثم أردفت باهتمام:
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بقنبلة!الأشعةجهازباستبدالوتقومهذا،ليلىتفعلأنهوفاجأنيالذي-

هذا الغدر لم أتوقعه.

حينعصاموتذكروقلق.صمتفيالحواريتابعانكاناوأحمدعصام

سارة"حتىإليهيصلأحدتجعلواولامسؤوليتكمالجهازليلى"قالت

تعلموسارةهذاليلىمنهتطلبكيفالسؤال:هذاوقتهارأسهِفيودار

ولا يفهمه!بوجوده؟ كما أنها هي من أمرته بتشغيله!  هناك شيء يحدث

موعدأنيقولالموقتتعطيلها؟نحاولأمالقنبلةتفجيرقبلنهربهل-

التفجير بعد ساعتين!

تمالقديمة،الأفلامفيكمالقطعهاسلوكتوجدلاايقافها،نستطيعلن-

تفعيلها وستنفجر ولا بد من الرحيل عن هنا.

قال عصام بتوتر:

- والفتيات والطاقم الطبي؟!

نظرت إليه سارة بحيرة:

عليناالقبضويتمالجنودفيعلمنحذرهمهللنفعله؟!بيدناماذا-

واعدامنا؟!
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وينكشفالجميعينقذواأنإماصعبا..والاختيارخطيرابالفعلالأمركان

أمرهم وإما أن ينقذوا أنفسهم ويتركون الجميع للموت!

لم تدعهم سارة يفكرون كثيرا:

الظلم.- انكشاف أمرنا معناه انتهاء الثورة وموتنا جميعا واستمرار

قال عصام بإصرار:

نحنمجرمينلسنايموتون،الطبيوالطاقمالفتياتنتركأنمستحيل-

أصحاب حق. وأصحاب الحق ليسوا جبناء.

قال حسام بتوتر:

- ليس هذا وقت الشعارات يا عصام، ما العمل؟!

ماوأشدقراره،انتظارفيإليهيتطلعونوظلوايقولهماعصاميجدلم

كان يحيره نظرة سارة!

بعد دقيقتين من التفكير المضطرب حسم أمره وقال:

من هنا.- سأحمل هذه القنبلة بعيدا وألقي بها على بُعد أمتار

قالت سارة بجدية:
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هكذا؟يومضوهوالخيمةمنبالجهازستخرجكيفأمرنا.سينكشف-

فلنالوميضلإخفاءحقيبتهفيالجهازوضعتإنوحتىسيرونك،

ولنكلهاالمنطقةيراقبونهمالمكان.هذاعنبالابتعادلكيسمحوا

مداهاربماالقنبلة،انفجارهذهمدىنعلملاأنناكماثانية.الهائهماستطيع

يتجاوز الكيلو متر، فإلى متى ستركض قبل أن تنفجر؟!

كلهاالجحيمأبوابوفتحتالأملأبوابكلهذابكلامهاسارةأغلقت

داخلهم..

ولم تمهلهم أكثر وقالت بحسم:

-عليكم اتخاذ القرار الآن، الوقت ينفد.

نظر أحمد إليها بحيرة وخوف وقال:

- ماذا سنفعل للخروج من هذا المأزق؟!

حياتيليبالنسبةحيرة.فيمثلكموأناصعبالاختيارهم،أونحنإما-

لا تهمني ولكن موتنا يعني فشل المهمة.

والحيرة:ثم نظرت إلى عصام وقالت وعينيها تحمل الكثير من الحزن
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المعركة،هذهضحايانختارأنوعليناضحاياها،معركةلكلأنيقولون-

تلكفيالحياةتضعنالماذاالاختيار.سوىشيءلأيلديناوقتولا

مضيئة؟!المنحدرات؟! لماذا لا تكون الأشياء دائما واضحة والدروب

قررتوأنهابالاختيارلهمنهاكاملتفويضهوسؤالهاأنعصامشعر

ونظرتهاكلماتهاوكانتفيها.يحدثمهماالقادمةللحظاتتستسلمأن

بهاشعرالتيالقبضةتلكوبرغمقراره.بحسملهكفيلةالمتألمةالحزينة

رفيقيهإلىنظرأنهإلابعيدمنلهيلوحأخذالذيسناءوطيفقلبهفي

وقال:

نختاربلأنفسنانختارلاوالعدل،الحقننقذبلأنفسنا،ننقذلننحن-

النجاح في مهمتنا.

وهو يقول:ثم أتبع تلك الكلمات بإحكام قبضته وظهر العزم على ملامحه

- هيا بنا..

عاجلته سارة قبل أن ينهض قائلة:

- القائد والجنديين!!  كيف سنعبرهم؟!

رد حسام:
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علىمدربونأنهمبرغمعليهمالتغلبنستطيعثلاثة،ونحنثلاثةهم-

القتال، لكن عنصر المفاجأة في صفنا.

سارة:

كلثممنهمتقتربونبسيطة،الفكرةبمخدر.نحقنهمأفضل؛فكرةلديَ-

يمكنهمفلامفاجئوبشكلالتوقيتبنفسمنهمواحديحقنمنكمواحد

المقاومة.

هتف أحمد بحماس:

- رائع سارة، هذا أفضل بكثير من مقاتلتهم.

- حسنا، هاك الحُقن.

محاقنثلاثةمنهاعبئتصغيرةزجاجةوأخرجتسريعاحقيبتهاوفتحت

واعطت كل واحد منهم واحدة.

فقالجيوبهم.فيالحقناخفاءمعيتبعوهابأنلهموأشارتنهضتثم

عصام سريعا:

- وماذا عن الطاقم الطبي؟
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- هم معنا.

تبعوها..قالت سارة هذا واتجهت إلى خارج الخيمة. وبرغم دهشتهم

وقائدهمالجنودوقوفمكانمناقتربواحتىسارةوراءبهدوءخرجوا

واحدكلوحقناللحظةنفسفيعليهمرفاقهافهجمجانبًاسارةوتحركت

سقطوا أرضا.منهم جندي في رقبته وقبل أن يتحركوا نحوهم كانوا قد

- يا له من مخدر قوي!

هكذا هتف حسام بدهشة.

الطاقمباقيإليهموانضمخلفهافهرولوايتبعوهابأنسارةلهمأشارت

الطبي دون كلمة.

النهرسارةفاقتحمتوصلواركضًا،النهرنحوبفريقهاسارةاتجهت

عميقا،ليسوأنهفيهتسيرأنهالاحظواولكنهمجميعًادهشتهموسط

وساروارؤوسهمإلىظهورهمعلىيحملونهاكانواالتيحقائبهمفرفعوا

صوت النفير..خلفها. وصلوا إلى الجانب الآخر من النهر وحينها سمعوا

فرأواالعشبةأكلفيمهمتهمأداءبعدالفتياتبعضمعالجنودبعضعاد

لاستدعاء الباقين.القائد مُلقى على الأرض ومعه جندييه فاطلقوا النفير
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قبلالإمكانقدريبتعدواأنيجبوكانيكون،ماأخطرالدقائقتلككانت

وصول الجنود.

ولكن أين يذهبون؟!

والباقينسارة،هيبثباتنحوهاوتسيروجهتهاتعرفكانتالتيالوحيدة

في أثرها بلا تفكير ولكن بقلوب واجفة.

ليسومسطحةعاريةمنطقةإلىوصلواحتىوركضواالنهرمنخرجوا

قدالمنطقةهذهوكأنعليهم،مرتكالتيأشجارأووصخورتعاريجبها

تم تمهيدها لتكن مهبطًا لطائرة صغيرة.

حتىمنهمتقتربالسماءفيهليكوبترطائرةلمحواثوانٍبعدوبالفعل

استقرت على الأرض.

السماء،فيأخرىمرةترتفعوهيفيهاواستقرارهمإليهاصعودهمبعد

إلى عقولهم..بدأ احساس الارتياح يسري بينهم ومعه بدأت الأفكار تزحف

إلىوصلتوكيفالطائرةتلكعننسألأنلنامسموحاليسأنهأظن-

هنا في هذا التوقيت بالذات!

كان هذا ما قاله عصام في لهجة متشككة ومستريبة.
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اجابته سارة والتي كانت تجلس قبالته:

- نعم ليس مسموحًا لكم.

بغضب مكتوم أجابها عصام:

جاءتكيفوتخبرينناواحدةلمرةولوالقاعدةتلكتخالفيأنيجبلكن-

الخطةحسبوالمفروضلإنقاذناتحديدًاالتوقيتهذافيالطائرةتلك

لأنهمنه،لهروبناخطةولاالكهرومغناطيسيالمجالداخلأنناالأصلية

لم تكن بالخطة قنبلة من الأساس!

قالت سارة بهدوء ولكن بإرهاق واضح:

- قلت لك هناك دائما خطة بديلة تحسبًا لأي ظرف طارئ.

فسارع أحمد بالسؤال:

- وكيف قمتِ باستدعاء المروحية؟!

- بهذا..

ورفعت يدها ليشاهد الجميع خاتمها ذي الفص الأحمر وقالت:
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تُرسلعليهالضغطبمجردالصغر،فيمتناهيارسالجهازبداخله-

رسالة الاستدعاء إلى تلك المروحية التي نركبها الآن.

بعدمهبطهاإلىالمروحيةوصلتحتىبالصمتواكتفواأحدهميعلقلم

فأخبرتهممكانهمعنمتسائلينحولهموالتفواالطائرةمنخرجواساعات.

سارة قبل أن يسألوا:

تابعةالمروحيةوهذهبها،أعملالتيالمشفىسطحعلىالآننقفنحن-

داخلإلىالآنمعيستهبطونأحد.ريبةيثيرلنهناهبوطهالهذالها،

صمتوفيبثقةسيروافيها.عاملينباعتباركمالطبيطاقميمعالمشفى

ولن يرتاب أحد فيكم.

الطبيطاقهماإلىالتفتتثموصديقيه،عصامإلىكلامهاتوجهكانت

وقالت لهم:

أحدواجهإنيفعله،أنعليهيجبمايعلممنكمواحدكلهي،كماخطتنا-

منكم مشكلة فليتصل بي فورًا.

اللحظة.كانت تبدو سارة كزعيمة حقيقية، هكذا رآها عصام في تلك
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حتىسريعاعليهوهبطواللمشفىالداخليالدرجإلىالجمعتحرك

وصلوا إلى الدور الثالث ثم تفرقوا..

سارة وعصام ورفيقيه في طريق والطاقم الطبي في طريق.

وسأل عصام سارة وهم يسيرون حيث لا يدري:

- أين ذهب مساعديكِ؟!

- لديهم مهام عليهم تنفيذها.

وقبل أن يسأل عصام عن ماهية تلك المهام أردفت سارة:

- سيطلقون سراح المرضى.

لحظةتشبهاللحظةتلكفيعصاموجهعلىالمرتسمةالدهشةكانت

اكتشافه أن جده على قيد الحياة!
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الفصل الثامن

ثمة وجه آخر لكل شيء..

حاسوب،شاشةأماممنهماكلاخالدالدكتوربيتفيوحسانعادلجلس

وصولفورالفتياتاختطافخبريبثاأنهيتلقياهاالتيالتعليمات

الرسالة تأخرت..الرسالة التي سترسلها سارة إليهما عبر الإيميل، ولكن

نادى عادل على صوفيا:

- صوفيا، هل ممكن أن تصنعي لنا شايًا بالنعناع؟

نظر إليه حسان بدهشة:

عنهانسمعلممنقرضة،عشبةالنعناعأستاذ؟!يابالنعناعلهاأينومن-

إلا في الأفلام العربية القديمة.

التفت إليه عادل قائلا:

حديثًا،زراعتهتمأنهيبدوصغيرحوضفيالخلفية،الباحةفيرأيته-

حتىهو،مااعرفلمالحقيقةفيجميل.أخضرولونهرائعةنكهته
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أخضر،نعناعأنهفأخبرتنيصوفياإلىبهوذهبتالقليلمنهقطفت

واعدت لي منه كوبا مع الشاي وكان رائع المذاق.

همس حسان بصوت خافت وهو يميل برأسه قليلا نحو عادل:

جئناهحينوالبيتالعشبةتلكزرعمنتتساءلألمدهشتك؟!هذايثرألم-

منذ يومين كان مهجورا؟

هز عادل رأسه ببطء وهو يحاول التفكير في ما قاله حسان:

قصد أو زراعة.- ربما لم يزرعها أحد، بعض النباتات تظهر وحدها دون

- حالة الحديقة لا تسمح بهذا، هناك من زرع هذا النعناع.

دون كلمة.نظر إليه عادل وهو يفكر ثم عاد للنظر إلى شاشة حاسوبه

المنضدةعلىبجوارهماوضعتهثمالشايتحملقليلبعدصوفياجاءت

التي تفصل بينهما.

رائع،ولكنهقديمطرازلهاالغرفةالرحبة،المعيشةغرفةفييجلسانكانا

كل جزء فيها له جماله الخاص.

متسائلة:جلست صوفيا على الأريكة التي بجوارهما ونظرت إليهما
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- أين وصلنا؟

رد عليها حسان:

الإلكتروني.- لا شيء، لم تصلنا الإشارة بعد. أقصد رسالة البريد

- ستصل، بعض الصبر وستصل.

مرةأولفهذهحذر،فيفيهِمنوقربهالشايبكوبوامسكحسانتنهد

يذوق شايًا بالنعناع. ارتشف رشفة ثم نظر إلى عادل مبتسمًا:

- لذيذ.

غمز له عادل بعينيه:

-ألم أقل لك.

في تلك اللحظة دق الباب دقات خاصة، فنهضت صوفيا لتفتح..

إليهانظروامتحجرة!ودموعغريبحزنعينيهاوفيليلىدخلت

ليلىمظهرمعهمورأتالدقاتصوتعلىأتتقدساليوكانتبتساؤل!

الحزين فبتدرتها بالسؤال:

- ما بكِ؟!
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حسانبجوارالأريكةإلىبطيئةخطواتفياتجهتولكنهاليلىتجيبهالم

يديهاورفعتاللحظة،تلكفيخارتقوتهاوكأنجالسةبنفسهاوألقت

إلى وجهها واجهشت بالبكاء..

أيديهماووضعانحوهافهرعتاوساليصوفياجزعهكذارؤيتهاأصاب

بعدرأسهافرفعتبكائها!سببعنخوففييسألانهاوهمكتفيهاعلى

فبدامساحيقبلاوكانمحمراوجههافظهربيديهادموعهاومسحتدقيقة

وجهها كطفلة باكية:

- الرئيس مات.

كلداخلزوبعةأثارتجملتهاولكنبالألم،ممزوجببطءقالتها

الموجودين حولها، فنظروا إليها وإلى بعضهم في ذهول..

وصوتهسألهاالذيحسانهوالذاهلالصمتهذامننفسهِنزعمنأول

يرتجف:

- كيف حدث هذا؟! ألم تقولي أن الرصاصة ليست حقيقية؟!

هزت رأسها ببطء وهي تقول:

- بلى، ولكن لا أعرف ماذا حدث!
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ثم رفعت رأسها وسلطت عينيها على حسان وعادل وهي تقول بغضب:

- هل قام رؤوف بتبديل الرصاصة؟

سارع عادل بالرد:

- بالتأكيد لا، كلنا نلتزم بالتعليمات.

- إن لم يكن هو، فمن؟!

تكونالمصديقتيهاحتىللجميع،كاتهاموجوههمفيملقىسؤالهاكان

خارج هذا الاتهام. الكل متهم الآن في عين ليلى.

ماذايدرِيكنلمعصام،معهمايتواجدأناللحظةتلكفيحسانتمنى

إلىليلىعيننظرةعادتالمفاجأة!هذهبعدسيحدثالذيماأويفعل

هكذاعليهليلىتحزنأنيتوقعيكنلمثانية،الدموعغمرتهاأنبعداللين

الفتاةهذهإعدامه.وربماومحاكمتهلإسقاطهمعهمتسعىكانتالتيوهي

كصندوق العجائب المليء بالمفاجآت.

قطعت سالي هذا الصمت وهي تربت على كتف ليلى:

تلكيتحمللموجسدهالرصاصةأحديبدللمربماعزيزتي،اهدئي-

المادة المخدرة فحسب.
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أجابتها بإصرار:

يخبرونيلمفمزقته،مباشرةالقلبوأصابتحقيقيةكانتالرصاصةلا،-

هيتكنلمالرصاصة.واستخراجالتقريروظهورساعاتبعدإلابوفاته

الرصاصة التي أعطيتها لرؤوف.

خدعهمهلالرصاصة!حقًارؤوفبدلهلبإسكاتهم،كفيلةكلماتهاكانت

رؤوف؟!

وصولعنتعبيرًاأزيزًاالحاسوبجهازاصدرأفكارهمخضموفي

رسالة، كان فحواها حين فتحها عادل كالآتي:

فورًا""احذروا من ليلى، حاولت التخلص من الجميع، اتركوا مكانكم

أمعليهميقرأهاهليدرولمالرسالةقرأحينصاعقةعادلأصابت

يحذفها قبل أن تقرأها ليلى!

علىمنالرسالةليقرأبرأسهيميلحسانلمحتحينتمهله،لمليلىلكن

خلفهماووقفتأريكتهماحولودارتفنهضتعادل،أمامالذيالحاسوب

وقرأتها..
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منالجميعوتسمرالرسالةوقرأتامثلهاالفتاتانفدارتابهمالمشهدوتوقف

المفاجأة..!

ينتظرونالذيالإيميلمنجاءتهمافالرسالةوحرجًا،خطيرًاالموقفكان

صحيحة!منه رسالة اتمام الجزء الأول من الخطة؛ فبالتأكيد الرسالة

وفجأة صاحت ليلى:

- ما هذا العبث؟!

سارعت سالي قائلة:

- يبدو أن الإيميل تم اختراقه، هناك من يتلاعب بنا!

ممتزجًاوالحزنوحسان،عادلوجهيعلىظلالهيرسمكانالشك

وكانتوصوفيا.ساليملامحعلىوالحيرةليلى،وجهعلىبالغضب

الخطوة القادمة مبهمة للجميع..

***************

الحاسوبأمامتجلسميروفوجدالخاص،بمفتاحهالشقةبابرؤوففتح

تضغط على أزراره، فنهضت فور اقترابه منها مرحبة وسألته:
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- ها ماذا فعلت؟

أنهايعلمونلاالفوضى،إثارةعلىالأشقياءبعضمعالاتفاقاستطعت-

الهامةالأماكنإلىتتجهأنحدةعلىمنهممجموعةكلمنطلبتثورة،

معييتبقلماللازمة.والأموالالخرائطواعطيتهمعليها.اتفقناالتي

سوى هذا المبلغ.

وانزل من على كتفه حقيبة أخرج منها رزمة من النقود.

- هذا رائع يا رؤوف، هل أخبرتهم بساعة الصفر؟

فيهالييقولحسانمنهاتفيعلىرسالةجاءتنيأخبرهمأنقبل-

لأفهمإليكِجئتلهذاالخطةمنتكنلمالرسالةهذهلكنالآن""تعالى

أومزيفةرسالةتكونأنخشيتالخطة.فيماتعديلهناككانلومنكِ

أن يكون كمينا.

قالت ميرو وإمارات القلق بادية عليها:

- أحسنت بعدم استجابتك للرسالة، ولكن ما العمل الآن؟

أشار رؤوف نحو الحاسوب وهو يقول:

- ألم تأتِ رسالة من عصام أو سارة بنجاح مهمتهم؟
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هزت رأسها في حيرة:

حالةفيبديلةخطةلديناولكنالتأخير،سببأعرفلابعد،تصللملا-

عدم وصولها هذه الليلة.

قال رؤوف باهتمام:

- وما هذه الخطة؟!

منها.- الانسحاب وتوقف كل شيء؛ فلا خطة بدون نجاح الجزء الاول

- ولكن نجحنا في قنص الرئيس!

لنوالشعبالثورة،هذهفيننجحلنمعناالشعبتحركبدونولكننعم-

الكارثة.يتحرك بدون إشعال غضبه وهو قتل فتياته، أو إشاعة هذه

- ماذا بظنك قد حدث؟

سارةاخفاقفمعناههذامنأكثرالرسالةتأخرتلوولكنأعلم،لا-

ورفاقها أو موتهم.

**************
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الأطباءفوجئالمشفى؛تلكفيالمشهدسيداهماوالمرجالهرجكان

وينتشرونغرفهمخارجوهمالمرضىبجحافلوالإداريونوالعاملون

في رواقها في حالة هياج غريبة لم يفهموا لها سببا!

الحواسيبأحدعلىمنحنيةسارةتجلسكانتالمكتبيةالغرفاحدىوفي

لأيتحسباللبابمراقبانيقفانوحساموعصامأزرارهعلىتضغط

وكانتالحاسوب،علىسارةتفعلماذايعلمانيكونالممباغت،اقتحام

يثيركانومابالتوتر!تصيبهماالغرفةخارجمنتأتيهماالتيالأصوات

أنتفعلهمافيمنهمكةوسارةأحمدمنطلبعصامأنأكثرتوترهما

منذيعدولمذهبوقدالخارجفييحدثالذيماليعرفبهدوءيخرج

خلفهالخروجعلىعصامأوشكحتىسنواتوكأنهامرتدقائق،عشر

حسامففتحهالبابعلىومتوترةمتتابعةطرقاتسمعااللحظةتلكوفي

بحذر وهو متأهب، فكان القادم أحمد..

أحمدإلىعصامواندفعبإحكاموراءهالبابحسامفأغلقيلهث،وهودخل

الذي تهاوى منهكًا على أقرب أريكة إليه:
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- أحمد ماذا رأيت؟

هتف عصام بهذه الكلمات فتوتره بلغ مداه.

العاملينعلىهجمواالمرضىرهيبة،فوضىحالةفيالمشفى-

والأطباء تمزيقا وقتلا، ما حدث أبشع من أي وصف!

علىتضغطزالتلاالتيسارةنحووصدمةدهشةفيرأسهعصامرفع

أزرار الحاسوب دون توقف وكأنها لم تسمع حرفًا مما قيل:

- سارة! هل سمعتِ ما قاله أحمد؟

وحينغضب،فينحوهافاندفععملها،فيمستمرةوظلتسارةتجبهلم

وصل إليها وقع بصره على شاشة الحاسوب فتوقف في دهشة!

هذهعلىتضغطوسارةمرقمة،وخطوطبنقاطمليئةكانتفالشاشة

ليسأنهيشعركانولكنهعشوائيالهوبدانمطهيفهملمتتابعفيالأرقام

كذلك!

وفي تلك اللحظة سمع حسام يقول في خوف:

- أسمع أصوات رصاص! هل أصبحت حرب أم ماذا؟!
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جدههواللحظةتلكبالهفيخطرمافكلليفتحهالبابنحوعصاماندفع

وأنه يجب عليه إنقاذه والتأكد أنه بخير.

وبمجرد فتحه للباب سمع صوت سارة وهي تصرخ:

- اغلق الباب، لا تسمحوا لأحد بالدخول، ستفسدون كل شيء.

توتر،فيمتحفزًاخلفهووقفاغلاقهحسامواحكمالبابعصامأغلق

والتفت عصام نحو سارة وهو يقول بغضب:

لمشئتِ.كماتحركينهادُمىلسنايجري،الذيمانعرفأنيجب-

إليه.تخبرينا أن هذا سيحدث، كما أن جدي بالخارج ويجب أن أذهب

وضعوبالتأكيدكلهلهذاخططمنهوبخير،جدكأنوتأكدقليلاانتظر-

خطة لتأمينه.

شيءهناكبأنيشعرعصام،رأسفيمضطربكموجالحيرةكانت

خاطئ ولكنه لا يعرف ما هو!

********

222



رؤوف رؤوف، الرسالة وصلت.-

يرتدِلموهوالحماممنخارجًارؤوففاندفعميرو،هتفتهكذا

بعد كامل ملابسه.

فوضاهم،ليطلقواالأشقياءإلىاذهبالآنالتحركعلينا-

وسأرسل أنا رسالة البدء لعادل وحسان.

- لحظة يا ميرو!

- ماذا؟!

أمأولاإليهأذهبهلعادل؟!ليأرسلهاالتيالرسالةعنماذا-

أتجاهلها؟

وصلتناالرسالةأنطالماهي،كماالخطةفينسيرأنرأيمن-

فهذا معناه أنه لا تغيير، وعلينا أن نتحرك وفق الأوامر.

تنهد رؤوف:

حسنًا.-

واتجه نحو الباب فنادته ميرو وهي مبتسمة:

إلى أين يا طرزان؟-

التفت إليها وهو لا يفهم سبب سؤالها ووصفه بطرزان!
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بعد،قميصهيرتدِلمأنهفوجدفنظرجسده،نحولهفأشارت

فابتسم مثلها قائلا:

المراتعددلكِأحصيأنأستطيعلازوجة،إلىأحتاجلهذا-

التي خرجت فيها دون قميص أو حذاء.

اعجبتهضحكتها،تخفيفمهاعلىيدهاووضعتميرو،ضحكت

ثملحظةالرقيقةملامحهامتأملامنهافاقتربوصوتهاضحكتها

مد يديه فأزاح يدها وهو ينظر في عينيها:

لا تخفي ضحكتك أبدًا، دعي الشمس تشرق.-

ولايوصفلاالذيالإحساسهذابسعادة،الممتزجبالخجلشعرت

القلبإلىويمتدالروحجنباتفييشعفقطهويُرسم،ولايُكتب

وتجعلوالأركانوالجدرانالوجهوتنيرالعينمنأضوائهوتخرج

الكّون كله يرقص طربا..

يشعر نحوها بشعور دافئ، كالوصول إلى الوطن بعد طول اغتراب..

ثقبحدود.ولاأرضولاسماءفلاابتلاعا،اللحظةتلكابتلعتهما

لحظةوكانتحولهما،أشلاءالواقعفتبعثرداخلهبقوةجذبهماأسود،

كالسحر، بلا منطق أو فهم.
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صدححينرؤوف،هاتفصوتقسوتهبكلالواقعإلىوأعادهما

فوجدهافيهونظرالمنضدةعلىمنهاتفهحملالراعي.بموسيقى

رسالة أخرى من عادل "تعالى فورًا توجد كارثة"

وقرأتهاالرسالة،لتقرأنحوهاهاتفهووجهميروإلىونظررأسهرفع

في قلق ثم قالت:

- سأذهب معك.

- هل ترينه تصرفًا صائبًا؟

- أراه تصرفًا تفرضه الظروف، يجب أن نعرف ماذا يحدث.

والرسالة التي جاءتك من سارة؟-

غير هذا.سأنفذ ما فيها ثم أذهب معك لنرى ما الأمر. ليس أمامنا-

**********
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باقيحيثالسري،مقرهمخالد؛دكتوربيتإلىوميرورؤوفوصل

المجموعة يختبئون.

يكونأنيخشيانكانالأنهماقليلا،طمئنهماوهذاالبابساليلهمافتحت

الحاسوبحوليتحلقونوعادلوحسانوصوفياليلىفوجدادخلاكمينا.

يسألانوهماإليهمانضمابجدية.ويتحدثونالصالونغرفةيتوسطالذي

حسان:عن سر الرسالة وسبب هذا الاستدعاء المريب، فأجابهما

اجلسا، يوجد ما يجب مناقشته.-

التيوالدموعليلىوجهلاحظاأنهماخاصةوحيرة،هدوءفيجلسا

تركت أثارها على عينيها ووجهها!

الرئيس مات يا رؤوف، هل لديك معلومات بهذا الخصوص؟-

أنحسانلهفأشاركالملسوع،مكانهمنيقفزرؤوفجعلالخبر

يجلس ويهدأ..

هل قمت بتبديل الرصاصة؟-

رد رؤوف بتوتر:

بالطبع لا، ما معنى هذا السؤال؟!-

أجابته ليلى ببطء:
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أينمنقلبه.اخترقتحقيقيةبرصاصةقتُلالرئيسأنمعناه-

جاءت تلك الرصاصة وأين ذهبت الرصاصة التي أعطيتها لك؟

نهض رؤوف بعصبية وقال بصوت غاضب:

كانهذاشيئا،منكِآخذولممنكِأوامريأتلقلاأنااسمعي،-

التيالأموالوكذلكمنهأخذتهاالرصاصةعصام.معاتفاقي

قمت بتوزيعها على الأشقياء.

اخبرنيهذا،فعلتمنأناالذكي؟!أيهالعصامأعطاهماومنهه،-

لماذا قمت بتبديل الرصاصة؟ أم عصام هو من فعل؟!

والدك،منلتتخلصيبتبديلهاقاممنأنتِربماهكذا،تتهمينالا-

أنتِ شخصية مريضة.

سرعانولكنمواجهتها،فييقفوهووعصبيةبانفعالهذاقال

تغرورقعينيهالمححينالشفقةمشاعربعضإليهتسربتما

بالدموع وهي تصرخ في وجهه:

يتذوقأنالألم،ببعضيشعرأنفقطأردتهقتله،فيأرغبلم-

فيواحدةمرةولوبالضعفيشعرأنالمرضى،وآلامالمرض

حياته، أن يعرف كيف القسوة مؤلمة ومهينة ومميتة.

ثم تجولت بعينيها بينهم وهي تقول وكأنها تدافع عن نفسها:
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لم أشأ أن يموت، لم أرد هذا صدقوني.-

تصطدمالصدقهذاولكنصادقة،وكلماتهاصادقة،عينيهاكانت

به حقيقة أخرى!

ليلىأنيقولرسالةأرسلمنوهناكالرصاصة،بدلمنهناك

خائنة، فأين الحقيقة؟!

علىنكونأنيجبولكنخطتنا،فيالاستمرارسوىأمامناليس-

حذر، هناك شيء خاطئ يحدث وعلينا أن نفهمه.

تراجعالحسمهذاولكنوحاسمة،منطقيةميرو،كلماتتلككانت

حين قال لها عادل:

عليكما أولا أن تقرئا تلك الرسالة.-

وقرئاالحاسوبنحوفوجهمابالفعلواقترباليقتربا،لهماوأشار

رسالة التحذير.

فقالت ميرو في حيرة:

لماذا تقول سارة هذا؟!-

سؤال ميرو برق في رأس حسان، فالتفت نحو ليلى وسألها:

كيف تعرفتي على سارة يا ليلى؟-

خالد.من خلال المشفى التي تعمل بها، قابلتها في غرفة الدكتور-
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ومن الدكتور خالد؟! أقصد كيف تعرفتي عليه؟-

حينتعارفاوأمي،جدتييعرفأنهأخبرنيعلي،تعرفمنهو-

أنالعجيبومنالمشفى،نفسفيالمريضةجدتيتزوركانت

وسألنييعلملاولكنهالمكان،هذافيبعدفيمانزيلةأصبحتأمي

عنها، ولم أخبره حتى الآن.

ولمَِ لم تخبريه؟!-

الآن!لا أعرف، لا أحب إخبار أحد بهذا، ولا أعرف لمَِ أخبرتكم-

قاطعتهما صوفيا بصوت قلق:

الخطةوفقنتحركأنعلينايفيد،لاالذيالحوارهذامندعكما-

نأخذأنويجبيداهمناالوقتكلها،نلغيهاأوعليهاالمتفق

القرار.

تقودهمكانتالبدايةفيأحد،يتحدثأنانتظارفيجميعًاالنظراتتبادلوا

فمنليلى،فيتثقوالالهمتقولسارةيهتز،عرشهاالآنليلىولكنليلى،

وكأنزعامتها،تستعيدأوعليهمتسيطرأنتحاوللموليلىالقائد؟!

حزنها على والدها أفقدها الرغبة في كل شيء.

إلىونذهبليلىوسآخذمهامكماكملواالآن.نتوقفلنلنستمر،-

سارة لنفهم ما يحدث.
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لهفاستجابللأمر.حاسمًايديهعلىقابضوهوهذاحسانقال

الجميع وبدأوا في التحرك..

كلفيالخبربثفيوبدءالحاسوبجهازإلىعادلجلس

وسارالانترنت.شبكةفيالاتصالووسائلالاخباريةالمواقع

الأخرىالأخباركليجتاحكالطوفانالفتياتاختطافخبر

متربعًا على عرش الاهتمام.

علىويشرفالصفربساعةالأشقياءليبلغرؤوفوانطلق

قصرمواجهةفيالتيالشقةإلىميرووعادتللأمر،تنفيذهم

الرئيس لتتابع الموقف وتراقب تحركات القصر.

باقيحيثالمشفىإلىمتجهينوخرجاليلىأخذوحسان

المجموعة..
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الفصل التاسع

الظلام هو غياب النور..

ذلكلمواجهةبالتحركمساعديهفيالداخليالأمنوزيرصرخ

فيتأتيالتيتلككارثةأيخطفهن"تم"الفتياتالصادمالخبر

يوم واحد مع كارثة اغتيال الرئيس!

مابعدالخصوبةرحلةعنللبحثخاصةطائراتارسالتم

المراقبةأجهزةمنإشارةلابها.الاتصالوسائلكلفشلت

التيالأجهزةجميعوكأناتصال!أيعلىردولالهم،المرافقة

الحدهذاعندالغموضيتوقفولمالوجود.مناختفتمعهم

جديدا،لغزًاللألغازتضيفأيضًاهيعادتالبحثفمروحيات

شوهدتطائرتهمفقطلأمتعتهم.ولاالخصوبة،لرحلةأثرفلا

حقلاختفاءكانغموضًاالأكثراللغزهبوطها،مكانفيفارغة

فيعنهالمروحياتبحثتأعلى.منلهأثرلاالخصوبة!عشبة

مكانه المعروف بإحداثياته المعروفة ولكن لا أثر..!

ووسطبيتهفيالرئيسقتُلالرحى..شقيبينالحكومةوأصبحت

حراسه، واختطفت الفتيات بحراسهن!
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بإعادةوالحكومةالرئيسيطالبونالشوارعإلىالناسخرج

لمواضحًا،التخبطكانالرئيس.موتالحكومةتعلنولمبناتهم.

يواجهتنظيميهيكلبوجودحكمهفترةطوالالرئيسيسمح

يزوللنوالحكممخلدًا،وكأنهوجوده.عدمحالةفيالأزمات

عنه.

مشكلة،كلفيالرئيسإلىالرجوععلىإعتادالوزراءورئيس

الأزمةفيالجميعوغاصإليه؛الرجوععلىاعتادواووزرائه

لأعناقهم..

صراخخضموفيالمتظاهرين،أقدامتحتالأرضترابماج

قتلتمكالصاعقة:الجديدالخبرجاءالآباءوهتافالأمهات

الفتيات وحراسهن!

من القاتل؟! لا أحد يعرف.

بعقولأطاحتفالكارثةالسؤالهذاأحديسأللمقتلهم؟!تملماذا

الجميع.

وأشلاءطائرةلحطاموصوركبيرلانفجارصورالقتل؟تمكيف

والشاشاتالعنكبوتيةالشبكةبهاامتلأتالمشاهدهذهممزقة،

العملاقة المنتشرة في الميادين الكبرى..
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إذاعتهابعدحتىالحادثة،إنكارفيالحكومةمحاولاتتنجحولم

الجميعالاستوائية.بالغابةهبوطهاموقعفيوهيالطائرةلصور

هذاعلىالإجابةعنعجزتلأنهاالحكومةتصديقرفض

السؤال: أين الفتيات؟!

يخبرهمأوليطمئنهميخرجلمالرئيسأنبلةالطينزادوما

المذبحةتلكفيمتواطئالرئيسبأنشائعةوانتشرتبالحقيقة،

خطيربمرضمصابلأنهالطائرةبتفجيرأمرمنوهو

كماقلوبهمويحرقالجميعمنينتقمأنأرادلهذاويحتضر

يحترق قلبه لاحتضاره.

لتصديقاستعدادالديهمكانالشائعة،تلكفيكثيراالناسيفكرلم

منالاجتماعيالتواصلوسائلبثتحينخاصةشيء،كل

الرئيسبالفعلكانللرئيس،الطبيالملفغامضةمواقع

يحتضر..

من بث هذا الملف الطبي؟!-

منوتأكدنافيهالموجودةالتقاريرعنبحثناولكننانعرف،لا-

شديدبقصورمصابًاكانالرئيسعليها،الأطباءوتوقيعصحتها
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بالسرطان.اصابتهنتيجةخلاياهفيتآكلمعالقلبعضلاتفي

كهذا!ولا نعرف حتى الآن كيف استطاع الرئيس التكتم على أمر

ماولكللهتبًانظامه.أركاننحنفيناحتىأحد،فييثقيكنلم-

يحدث الآن.

فيعينيهوأغمضتلكعبارتهبعدأسنانهعلىالوزراءرئيسجز

ألم، وعقله يتمنى أن يكون كل ما يمرون به الآن حلما..

اندفع وزير الأمن الداخلي إلى قاعة الاجتماعات وهو يلهث:

هناإلىووصلتبالثورةتشتعلفالبلدالتأخير،عناعتذر-

بصعوبة.

اجلس واخبرنا ما الوضع الأمني بالتفصيل.-

علىالقدرةفقدناالإعلام،علىقدرتنافقدنابالخير،مبشراليس-

الشوارعفيكلهالشعبالمرور.وحركةالداخليالأمن

فيالحكوميةالمنشآتكلويحرقالنظامبسقوطيهتفوالميادين

للمتعاملينالتابعةأولناالتابعةالكبرىالشركاتوكذلكطريقه

كلفيوحرائقكبيرودمارعارمةفوضىلنا.الموالينمعنا

مكان وصراخ وحزن وغضب، إنه الجحيم في أشد صورة له.
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وأمانهمأمالهمأعناقعلىسقطتكالمقصلة،كلماتهكانت

فبترتها..

إذامصيرهفيبالتفكيرانشغلمنهمواحدوكلوجوههم،امتقعت

حتىفالشعبفيه،يجتمعونالذيالرئاسيالقصراقتحامتمما

تلك اللحظة لا يعلم بموت الرئيس.

الوضع؟ماذا لو أعلنا موت الرئيس؟ هل سيهدأ الناس أو يتغير-

منخوفاالثورةفييشتركلمومنمضاعفة،كارثةستكون-

بلاجلدناوسيتمعاريكظهرالجميعوسيراناسيشارك،الرئيس

رحمة، أو اعدامنا دون شفقة.

ثموأولاده،زوجتهصورةذهنهفيومرقليلا،الوزراءرئيسفكر

حسم أمره ونهض وهو يقول:

تغرق.انتهى الأمر يا سادة، فلينقذ كل منكم نفسه فالسفينة-

يكنلمنفسهفهونداءاتهمعلىيردأندونالقاعةمنوخرج

اللحظةتلكفييشغلهكانماكلولكننفسه،سينقذكيفيعرف

هو انقاذ أسرته والرحيل بهم عن هذا الخطر.
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**************

منهاوخرجاسيارتهأوقفالمشفى،إلىوليلىحسانوصل

ثلاثةرهيبا:مشهدًارأياالمدخلإلىيصلاأنقبلولكنركضا،

جسدهويمزقونالسلمعلىالحراسبأحديمسكونالمرضىمن

فيلممنمشهدوكأنهبأسنانهم!أطرافهويقضمونحادةبأسلحة

الموتى الأحياء) الزومبي(!

بيدإلاتشعرولمالمشهد،لبشاعةكفيهافيوجههاليلىاخفت

هؤلاءمتجنبًاالداخلإلىبهاويركضيدهايمسكوهوحسان

فيالرئيسيةالقاعةقلبفيأصبحاوفريستهم..الهمجيون

المشفى، لا، بل في قلب مسلخ بشري رهيب..

ماهياجفييركضوالجميعالأرضعلىملقاهالممزقةالجثث

بين خائف وصارخ ومهاجم..

المرضىأحدفوجدخلفهفالتفتليلى،صرخةحسانسمعوفجأة

طعنهايحاولصغيربسكينالممسكةيديهيرفعوهونحوهايتجه

حسانقدمكانتجسدهاإلىالسكيننصليصلأنوقبلبه.
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يتوقفولمبعيدًا،بهفألقتالمُهاجمهذادفعتحيثالأسبق،

بعدها لحظة، حيث جذب ليلى وهو يقول لها في توتر" هيا"

الاتصالمحاولاهاتفهحسانفاخرجأين!إلىيدريانلاكانا

وكانالثانيالطابقحيثالدرجصعدايرد!لمولكنبعصام،

والجدران.الأرضعلىالدماءآثارمنيخلوالمولكنهدوءًأكثر

رجلافرأىتنظرحيثحسانفنظر"أستاذي"ليلىهتفتوفجأة

كهلا ملقى على الأرض في مدخل أحد الغرف المفتوحة.

وحساننبضه،منتتأكدعليهبنفسهاوالقتنحوه،ليلىهرعت

لحق بها وركع بجوارها ينظر إليه..

رفعت ليلى نظرها إلى حسان في حزن وخوف وهي تقول:

احمله معي إلى سريره.-

علىوارقدوهليلىبمساعدةكلمةدونوحملهحسانتحرك

نبضهولكنالحياة،منههربتمصفرا،يبدووجههكانفراشه.

عطر،زجاجةحقيبتهامنليلىاخرجتبالأمل.يبشرلازال

وجهها..حاولت انعاشه برائحتها، وتحركت أجفانه بالفعل فتهلل

حسانكانفرحًا.ليلىعينمنالدموعفانطلقتببطءعينيهفتح

منأوالرجلبهذاتعلقهاسريفهملاودهشة،صمتفييراقبها
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يحدثمافكلأسئلة،بأييسمحلاالوقتهذاأنشعرولكنههو.

كان بلا أجوبة.

وتحرك لسان دكتور خالد ببطء وقال وهو ينظر إلى ليلى:

امنعيها..-

بدقة،يقولهماتسمعلمأنهاوظنتيقصد،منليلىتفهملم

وبالفعليقول،مالتسمعفمهقربرأسهاووضعتنحوهفانحنت

التيالدهشةملامحولكنحسانيسمعهالمكلماتعدةقال

ارتسمت على وجه ليلى جعلته يشعر بالقلق أكثر.

ماذا قال؟!-

تنطقأنوقبلحيرةفيإليهونظرتوقفتهافيليلىاعتدلت

سمعا شهقة قوية من الدكتور خالد وسكن جسده تماما..

وحسانليستيقظ،وجههوضربانعاشهتحاولليلىفوقههوت

عنهوابعدهابهاامسكثمنبضه،يتحسسعنقهعلىيديهوضع

وهو يهز رأسه علامة أن لا فائدة؛ فلقد مات الدكتور خالد..

موتعلىلتحزنلليلىفرصةالمتلاحقةالأحداثتتركلم

أبيها،لموتكافٍبقدرالحزنعلىفرصةتمنحهالمكماأستاذها
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التيالغرفةمنمصدرهيقتربوصراخاضجيجاسمعافلقد

يقفان فيها. فهتف حسان:

يجب أن نغادر هذه المشفى.-

لا، يجب أن أجد أمي أولا، هي هنا في نفس هذا الطابق.-

وعبرتهالبابنحوراكضةاندفعتبكلمةحسانيتفوهأنوقبل

واندفعتوخوفبلهفةفتحتهامُغلقة،غرفةإلىوصلتحتى

داخلها. لحق بها حسان ووقف معها داخل الغرفة الفارغة..

فيوالدموعبهلعحسانإلىليلىنظرتبداخلها!ليلىأُمتكنفلم

عينيها لا تتوقف:

أين ذهبت؟! ماذا حدث لها؟!-

غرفتها،منفخرجتبالخوفشعرتأنهابدلاسنجدها،اهدئي-

تعالي.

إلىالدرجنحوهرعاالأم.عنبحثًاالغرفةمنليخرجاوجذبها

وكانبهامراالتيالغرفكلداخلنظراأنبعدالثالثالطابق

الإدارةغرفةإلىوصلافوضى.حالةفيوبعضهاخاليابعضها

خدشويحاولضخماسكينايديهفييمسكوهوالمرضىاحدفشاهدا

عليهوهجمالرجلنحوهفنظرليبتعدحساننهرهوتحطيمه،بهالباب
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إليهالرجلفيهاوصلالتياللحظةنفسفيحسانفتحركقتله،يريد

نفسهفوجديديهمنقويةبدفعةحسانعليهوأكملاندفاعهفاستمر

صريخايصدروهومتدحرجامنهويسقطالدرجطرفإلىيصل

نفسهعلىالمتكومالرجلإلىينظرالدرجأعلىحسانوقفمتصلا.

ولكنهالمريض،الرجلهذالقتلهنفسهمنبالضيقشعرأسفله،في

التيليلىإلىوعاداللحظةتلكمننفسهليخرجقبضتهعلىشد

كانت تحاول فتح  الباب وهي تهتف باسم سارة.

الجميععلىيبدوكانوحسام.وسارةوعصامأحمدفظهرالبابفتُح

وصفعتهايدهاورفعتسارةنحوليلىاندفعتوالارهاق.القلق

بعنف..

هذا!تصرفهامندهشةفيوهوللوراءبهاوعادعصامبهاامسك

سارةفمجانبعلىصغيردماءخيطاسالتجدًاقويةالصفعةكانت

لاحراكدونالجميعوقفليلى.ترتديهالذيالمتعرجالخاتمبسبب

مسحتالتيسارةإلىيتطلعونوقفواولكنهمالفعلهذاسببيفهمون

دمها بجانب يدها وهي تبتسم..
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شعرلماذااللحظةتلكفيعصاميعرفلامخيفة،ابتسامتهاكانت

فجأةيدهمنتملصتيفهم،أوليسألالفرصةتعطهلموليلىبهذا!

يهتفوهوالمرةهذهبهاامسكأحمدولكنثانية،سارةنحووقفزت

بها:

ماذا تفعلين؟! ماذا دهاكِ؟!-

قالت وهي تصرخ وتحاول التخلص من قبضته:

اتركني، هي سبب هذا كله، لقد لعبت بنا جميعًا.-

ردلرؤيةأولإجابتهاانتظاراسارةإلىأنظارهمالجميعرفع

المكتببجوارالذيالمقعدعلىجلستسارةلكنهذا!علىفعلها

في هدوء وابتسامتها لا تفارق شفتيها! فقال عصام بتوتر:

أعتقد أننا بحاجة إلى أن نفهم ما الذي يدور هنا؟!-

فهتفت ليلى قهرًا:

بأمي.هذه الشيطانة قتلت والدي وأستاذي ولا أعلم ماذا فعلت-

ليلىنحوفنظرعصامرأسعلىهبطتكمقصلةكلماتهاكانت

تقولهماحقيقةعنمتسائلاسارةنحوببصرهاتجهثمصدمة،في

كانجدهموتولكنمفاجأةبالتأكيدالرئيسقتلكانليلى،

صدمة، وأن تكون سارة من قتلته فالصدمة أكبر..
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خرج صوت سارة هادئا:

لحمايتها.الخاصةالعنايةلقسمنقلهاتموأمكأحدا،أقتللم-

معًا،لهاوخططناجميعًافيهااشتركناالثورةهذهأنولتعلمي

حدوث أشياء غير متوقعة شيء متوقع.

فيالآنيحدثماالرصاصة،استبدلتِمتعمدًا،كانلأبيقتلك-

حدوثعلىنتفقلموحدك.تخطيطكمنمذبحةمنالمشفىهذه

هذا أبدًا.

مقعدهاعنتنهضوهيوجههافيصارخةسارةانطلقت

وتواجه ليلى بقسوة لم يألفوها منها أبدا:

أردتهِمامعنا؟اشتراككمنأردتِماذابلتنتظرين؟!كنتِماذا-

ذلكوانهيارأبيكِموتأردتِبه.رغبتكأنكرتِلوحتىتم،قد

مافعلعلىساعدتكالبغيضة.المشفىوتلكالظالمالنظام

رغبتي به وتمنيتهِ، ألا استحق الشكر على هذا؟!

وحزن وألم:اخرجت ليلى صوتًا مستنكرا من أنفها وهي تقول بمرارة

كيفخاطئ.تقولينهماكلأحد.موتأردلمموته،أبدًاأردلم-

نستنكرهاالتيالأداةنفسنستخدمكيفبالظُلم؟الظُلمعلىنقضي

وحاربنا للقضاء عليها؟!
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هزت سارة كتفيها وقالت بلا مبالاة:

لكل معركة ضحاياها، لا توجد حرب شريفة، ولا أهداف نقية.-

هذا في نظرك فقط، نظرتنا مختلفة وأهدافنا مختلفة.-

بقبضةشعرتأنوبعدللأمامخطوةتتحركوهيأردفتثم

أحمد ترتخي عنها:

لماذا فعلتِ هذا يا سارة؟! هناك شيء لا أفهمه!-

لحظة يا ليلى.-

كلامهباقيموجهاسارةعلىأنظارهيسلطوهوالجملةبتلكعصامهتف

إليها:

نحتاج تفسيرًا يا دكتورة سارة.-

تفسيرا لماذا؟-

المشفى،تعمالتيالفوضىوتلكخالدوالدكتورالرئيسلموت-

بناوغدرتخدعتناأنهالناتقوليألمليلى،معالآنولكلامك

باستبدالها الجهاز بتلك القنبلة؟!

هتفت ليلى مستنكرة:

-ماذا؟!
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سارةعلىبصرهيركززاللاوهولتصمتبيدهعصاملهاأشار

وينتظر إجابتها.

ثماضطرابا،عينيهاخفضتسارةأنحتىثاقبةنظراتهكانت

استجمعت شجاعتها ورفعت بصرها إليه وقالت:

سيسببالثورةاندلاعوقتفيموتهالرئيس،يموتأنلابدكان-

هزيمتنالاستطاعواأمرهمملكوالوضعاف،نحنأشد،اضطرابا

تستطيعولنوشلها.حركتهمتكبيلفيكانالوحيدأملناودحرنا.

رصاصةهناكتكنلمرأسه.بتحطيمإلاالثعبانعلىالقضاء

خالدالدكتورأنصدقتمكيفالغيبوبة،أوالشللفيتتسبب

الدائمة؟!المراقبةوتحتالمشفىتلكنزيلوهوكهذاشيئااخترع

كان يجب أن تفكروا، ليس لي ذنبا في أنكم بلهاء.

فامسكغضب،فيقبضتهضامااللحظةتلكفيحسانتحرك

أحمد بكتفه ليهدئه. فاستطردت سارة قائلة:

الهياج،لهمسببتللهلوسةعقاراللمرضىاعطواالطبيطاقمي-

وأطبائهم،حراسهميكرهونولأنهممفتوحة،غرفهملهموتركوا

إلىليلىوالدةنقلواهذاقبلولكنهدفهم.هميكونواأنفمنطقي

الفتياتقنبلة،هناكليساستبداله،يتملمالجهازآمنة.غرفة
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المجالداخلفقطمسجونونوحراسهن،هنبخير

منايقافهيجبالمجالأنالمشكلةلكنالكهرومغناطيسي،

الداخل.

وكيف سيخرجون؟!-

جميعًاكان هذا سؤال أحمد والذي عبر سريعا عن ما دار بخلدهم

نظرت إليه سارة قائلة:

ضمانتيهيالآن،بهاأخبركملنولكنيواحدة،طريقةهناك-

للأمان.

أنتِ تتلاعبين بنا!-

بشروطيولكنلعبها.بأنفسكماخترتمالتياللعبةمعكمألعببل-

أنا وقواعدي.

لماذا يا سارة؟!-

رغمًابالرجاءمليئاغريبامنهخرجالذيعصامصوتهذاكان

عنه.

أجابته بهدوء:

كل شيء.لأننا لا نستحق هذه الحياة، لا تليق بنا. لا بد من تغيير-
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فكيفنفسه،لحمايةخطةوضعأنهاخبرتنيخالد!والدكتور-

مات؟!

ليس هناك خطة، لأنه لا يوجد دكتور خالد من الأساس.-

ماذا؟!!-

هكذا هتف كلا من عصام وليلى في صوت واحد..

إياهلقنتهبدوريقومكانالرجلهذاخالد،دكتوريوجدلانعم-

تكونوالملأنكمآخرسبيلهناكيكنلممعي.تتعاونونلأجعلكم

ترانيوكانتوالعجرفة،بالغرورتمتلئليلىلي.ستستجيبون

الدكتاتوروالدهاحكمتحتمشفىفيطبيبةمجردمنها،أقل

منطقهبنفسالجميعمعتتعاملأنهاإلالهكراهيتهابرغمالكبير.

تزوروهيرأيتهاما.مؤثرمنلابدكانالرئيس.ابنةوبكونها

حتىبحثتالاختمار.فيخطتيوبدأتهي،منوعرفتأمها

فيهنانزيلةكانتوأنهاقبلهامنوجدتهاأمهامرضعرفت

فهمتأمها،مرضحولمرتينمعهاتحدثتالمشفى.نفس

وعميقةحكيمةشخصيةاختراعفكرةفراودتنيشخصيتها

التأثيرمرحلةلتبدأالثقةالوقتنفسوفيالاهتمامتمنحها

ليسهوالحقيقةفيمرضاي،منمسنرجلفاخترتوالتوجيه.
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صفقة،معهعقدتالنظام،منعليهمالمغضوبمنبلمريضا

كمابدورهقامحريته.سينالالمقابلوفيأريدماويقولينفذ

وبدأتمعا.والأمللابافتقادهابحكمإليهليلىوانجذبتيجب

مساعدةإلىنحتاجكناالثانية.الخطوةجاءتحتىلهتسمع

وشجاعامخلصًايكونأنيجبولكنقويارجلاالخطة،لإكمال

أهاليأنعنالراحلزوجيكلامفتذكرتالنظام.لدىثأراوله

قتُلزوجيلبناتهن.لانتقمواالفرصةوجدوالوالمتوفياتالفتيات

بحثتيذكره.حتىأوأحدبهيهتململكنالنظام،أماموقفلأنه

لابالتأكيدخصوبة.رحلةآخرفيالمتوفياتالفتياتأهلعن

بينهمقارنتأسماء،عدةعلىعثرتمشتعلة.بداخلهمالنارزالت

واستأجرتأسماء،أربعإلىوصلتحتىوالقدرةالسنحيثمن

ليأرسلهاالتيالمعلوماتطريقوعنورائهم.ليبحثمحققا

مجموعةيتزعمأنهالحظحسنفمنعصام.علىاختياريوقع

علىجدًاسهلكاننعمأخته،بسببالنظاممنللانتقامشباب

حتىكافيةبمهارةهذااخفاءتستطيعوالمفأنتمهذامعرفةالمحقق

بهاأتانيالتيالمعلوماتضمنمنعنكم.يعرفالداخليالأمن
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ولموماتنفسيمشفىفينزيلاكانجدلعصامأنهيالمحقق

يره أبدًا.

ثبتت نظرها نحو عصام وهي تقول:

بالطبع تعرف ما حدث بعد ذلك.-

تلكتكونأنمصدقينغيرإليهاينظرونوهمترويكانت

الوديعة هي من خطط لهذا كله!

وخرج حسام عن صمته وسألها:

لماذا أوهمتنا بخيانة ليلى وأنها استبدلت الجهاز بقنبلة؟!-

حقيقية.الرصاصةبأنتعلمحينفعلهاوردضعفهامنخشيت-

ستنقلبأنهاأعلموكنتتصدقوها.أولهاتسمعواألابدلاكان

هوولكنهتكرهه،هينعمالدكتاتور.مقتلخبريأتيهاحينعليَ

شيءلاهيبدونهمهيب.رئيسكابنةالمكانةهذهيمنحهامن

وهي تعلم هذا.

تريدسارةعلىوهجمتثانيةليلىهاجتالنقطةهذهعند

البكاءفيفانفجرتبقوة.فيهاوتحكمأحمد،بينهمافحجزضربها.

وركعت على ركبتيها في استسلام وحزن.

فسأل أحمد سارة:
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لماذا إذًا اشتركت معكِ منذ البداية في الثورة ضد والدها؟!-

ستكونأنهاأقنعتهاالمزعومخالدالدكتورطريقعنلأنني-

أمامهتظهرحينسيحبهاالشعبوأنلوالدها.خلفًاالدولةرئيسة

أعادتمنهيوبأنهاوالدهاظلمضدوثوريبطوليبمظهر

النظامأنالناسستقنعلهن.النظامخطفبعدوانقذتهمالفتيات

سيوهمهمالضرائبفرضمنفبدلالابتزازهم.يسعىكان

فيمساعدتهمنهمويطلبدوليةعصابةقِبلمنبناتهمبخطف

منهوخالددكتورلأنولكنساذجةالفكرةبالطبعالفدية.دفع

أقنعها بها فبدت خطة عبقرية وصدقتها.

لماذا تكشفين وتسلمين لنا أوراقك كلها الآن يا سارة؟-

عنبعيداوتركيزهنفسهاستجمعأنبعدعصامسؤالهذاكان

الغضب الذي قد يعميه فلا يتصرف بشكل سليم.

أولهمابورقتين؛احتفظزلتلاكاملة.أوراقيلكمأسلململا،-

قصرخزينةمنليلىاخذتهالذيالملفثانيهماالفتيات،

الدكتاتور.

الأرض،علىجالسةلازالتكانتحيثرأسهاإليهاليلىرفعت

فأكملت سارة:
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فيأنهعلىوتؤكدتخصهصحيةتقاريربهكانالطبيالملفهذا-

خالددكتورإلىفسلمتهاالتقاريرتلكليلىتفهملمالأخيرة،أيامه

ولكنالانترنت.فيبنشرهقليلمنذوقمتبدوره،ليسلمهاالذي

التقريرهذاالحظ.لحسنليلىتلاحظهلمآخرتقريراهناككان

عقليمرضوجدتهاليلىأُمبهأصيبتالذيالمرضأنيؤكد

ليلىأنبالمائةسبعينإلىيصلاحتمالهناكأنأيوراثي،

ستصاب به.

الأرضبهاماجتاحتماله،لليلىيمكنماأقصىالخبرهذاكان

عليها،مغشيًاوسقطتلحظةفيالدنياواسودتواضطربت

لتنهي بهذا العرض القاسي الذي قامت به سارة للتو.

ينظرونالباقونووقفافاقتها،يحاولاوحسامحسانإليهاهرع

فيسيحدثالذيمامنهمأييدريكنولموتوتر،قلقفيإليهم

وأشدهموالصدماتالمفاجآتمنالكمهذاوبعدالقادمةالدقيقة

بهذاسارةخدعتهكيفعصام.كانوحزنوغضبوقلقحيرة

إليها..الشكل؟! أين كان عقله وهو يرى تلك العلامات ولا يلتفت

الفرصةتلكتنتهزسارةكأنوبدىوعيهااستعادةفيليلىبدأت

لترمي بحجر النرد الرمية الأخيرة:
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طبعًا هذا التقرير لو ظهر للناس..-

بالفعل،فصمتتباسمها،هتفحينعصاماسكتهاتُكملأنوقبل

يكفي  ما تعانيه ليلى الآن..

مقعدأقربعلىواجلسهاونهضتحسانساعدعلىليلىاتكأت

لتسترد وعيها بشكل كامل، ثم التفت إلى سارة وقال بغضب:

من أين جاءتك كل تلك القسوة؟!-

الظلمتحاربونلاأنانيون،كلكمالبراءة،منكمواحديدعِلامنكم،-

لكلأنفسكم.سوىيشغلكملااشباحكم،تحاربونبلتدعون،كما

كانزوجيلكنتأذيتم،عندماإلاتثوروالمبه،خاصهدفمنكم

أجلمنبحياتهضحىأنفسكم.سوىيشغلكملاوأنتمأنتم،يشغله

أحدتحركفهلعرسنا،يومقتلوهبه.يشعرلموالجميعالجميع،

التيالخاصةقضيتهمنكملكلأحدكم؟عليهحزنهلمنكم؟

يحارب من أجلها، وأنا مثلكم، فعلامَ تلوموني؟!

وسفكالقتلعلىعنا،الحقائقاخفائكعلىبنا،تلاعبكعلى-

هاتهِعلىالآن.الشوارعوفيهنايحدثالذيالمبررغيرالدماء

أمبخيرهنوهلسيخرجن،كيفنعرفولاالمسجوناتالفتيات
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هذهكلتقديميستحقلاواحدشخصموتبشع.فعلتهِمالا.

القرابين من أجله.

فيويركزسارةيواجهوهوانفعالفيالكلماتبهذهيصرخحسانكان

وقتلها.مهاجمتهاعلىأوشككأنهوبدىمهتاجة،غاضبةبنظرةعينيها

سارة!باسمواستغاثةصراخصوتسمعواحينفجأةثورتههمدتولكن

فتحةوفتحهالبابإلىعصاماتجهبعنف.البابعلىمتصلةدقاتاعقبه

عصامولمحظهرهاتغطيوالدماءالداخلإلىفتاةفاندفعتبسيطة

إليه.يصلأنقبلسريعًاالبابفاغلقمقصيدهوفييتبعهاهائجشخص

سقطت الفتاة أرضًا، فهرعت إليها سارة وهي تصرخ باسمها:

مي-

ولكنهاكثيرة،كانتفالطعناتتحتضر،أنهاالواضحمنكان

علىرأسهاووضعتظهرهاعلىقلبتهاحينسارةنحونظرت

رجليها:

سارة.. الحمد لله أنكِ بخير، جئت لأطمئن عليكِ.-

ثموألمبحرقةتبكيوسارةضعيفًا،يخرجواهنًا،صوتهاكان

ورقدتالفتاةجسدسكنحينمدويةصرخةإلىالبكاءتحول

دون حراك..
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تحتضنوهيسارةيرونوهموحزنخشوعفيالجميعوقف

صوتسوىالحزينالمشهدهذايقطعلمبلوعة،وتبكيميجسد

ليلى حين قالت:

إنها أختها الصغرى، يبدو أن هناك عدالة بالفعل.-

حادكسكينالسكونيشقسارةونشيجللحظاتبهمالمشهدتوقف

منويخرجهاالقوةنفسهليمنحقبضتهعلىعصامشدومؤلم..

أتون الاستسلام والحزن ووجه نظره نحو أصدقائه قائلا:

لحينالمرضىهؤلاءعلىوالسيطرةالمذبحةتلكإيقافمنلابد-

سيذهبمنكممنالعاملين.منتبقىمنوانقاذالعقارتأثيرانتهاء

معي؟

هتفوا في صوت واحد:

أنا.-

واتجهوا جميعا نحو الباب، فاستوقفتهم ليلى  متسائلة:

وماذا سأفعل أنا؟!-

أجابها عصام:

ستبقين هنا مع سارة حتى نعود.-

ثم فتح الباب وقبل أن يعبره سمع سارة تهتف بهم:
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انتظروا..-

التفتوا إليها فقالت وهي تغالب دموعها:

الطوارئسلمبواسطةالأرضيالطابقفيالمخزنإلىاذهبوا-

السحابةتشبهعلامةعليهاصناديقستجدونأأمن،فهو

فياستخدموهامنوم.لغازسبرايعبواتبداخلهاالصغيرة،

السيطرة على المرضى.

فالتفت حسان إلى عصام وقال بصوت خافت:

سنثق بها بعد ما فعلته؟-

أومأ عصام برأسه وقال في حسم:

نعم.-

السلمإلىواتجهواالباقون،وتبعهبحذرالبابمنوخرج

الخلفي..

تشيرالتيالعلامةفاتبعواأسفله،واصبحواسريعًاالدرجهبطوا

عنهاتحدثتالتيالصناديقتلكوجدواوبالفعلالمخزن،إلى

الدرجإلىوعادواعبواتثلاثمنهمواحدكلفحملسارة،

اقتحاميحاولاناثنانفرأواالأول،الطابقإلىودلفواصعودا.

برشفبادروهمالأفراد،بعضبداخلهاأنيبدوالتيالغرفاحدى
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أنبالداخلبمنعصامفهتفأرضًا.فسقطواوجوههمفيالمنوم

ممرضتانفظهرتالبابفتُحدقيقةوبعدآمن،فالمكانيخرجوا

لهماوأشاراسبرايعبوةمنهماكلعصاماعطىخوفا،ترتجفان

وطلبالمشفى.منويخرجوامنهليهبطواالطوارئدرجنحو

وحسانهوواكملالمشفى،حديقةلتأمينمصاحبتهماحساممن

والانقاذالسيطرةعمليةاستمرتالطوابق.لباقيالصعودوأحمد

المهتاجين،المرضىكافةتنويمفيهمتمالساعتين،حوالي

الذينوالأمنوالأطباءوالمساعدينالممرضينمنفريقوتشكيل

النائمينالمرضىبحملاصابات،بدونأوالحياةقيدعلىتبقوا

لمداواتهمأخرىغرفإلىالمصابينونقلالغرف،فيوحبسهم

يستطيعواولنفوضىفيفالبلدالمشفى.خارجالجثثوحمل

العملفعليهملهذامسؤول،أيأوالأمنقواتمعالتواصل

منفردين.

عليهماللاطمئنانوليلىسارةإلىحسانعصامأرسل

وتوليبهاالأمناستتباببعدالمشفىمنللخروجواستدعائهما

انقاذحيثالمشفى،خارجمهمتهمهمليتموامهمته.شخصكل

ما يمكن انقاذه..
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استسلامفيمعهمتسيركانتولكنهاتمامًا.محطمةسارةبدت

وانطلقواحسانسيارةواستقلواالمشفىمنجميعًاخرجواذاهل.

المتظاهرينجحافلبهممرتمقرهم.فيالفريقبباقيليجتمعوا

الناراشعالتمحيثبه،قامواالذيالخرابحجمبأعينهمورأوا

والهيئاتالحكوميةوالشركاتالأمنومقراتالشرطةأقسامفي

وسرقته.معظمهاواقتحامالمحلاتواجهاتوتحطيملهاالتابعة

الجميع،بقلوبيعصفوالغضبوالأسىالحزنشعوركان

أوالنظامعلىالناقمالشبابأوالثائرونالفتياتعائلاتسواء

فيالجميعوأفراده.النظامحتىأوحسانسيارةفيالمجتمعون

اللصوصسوىيحدثممامستفيدأحدولاوغضبحزنحالة

الذين استغلوا ما يحدث لنهب ما يقدروا على نهبه.

عصامفبادرهاسالي،واستقبلتهمالمقر،إلىالسيارةوصلت

وصوفياالمراقبة،شقةفيميروأنفأخبرتهالبقية.عنبالسؤال

يعدلمورؤوفعادل،معيحدثماتتابعالحاسوبإلىتجلس

رؤوفعلىبالقلقعصامشعرالمظاهرات.معخروجهمنذبعد

إلىقلقهينقلأنيشألمولكنهالطريق،فيرآهمابعدخاصة

وأخبرهمابسارةالاهتماموصوفياساليمنفطلبالباقين،
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الاتصاليحاولأنحساممنطلبثمأختها.بوفاةسريعا

ليتبعوهوحسانلأحمدأشارثمالعودة.منهيطلبوأنبرؤوف

واتجه حيث يجلس عادل برفقة الحاسوب، وبادره بالسؤال:

ما الأخبار يا عادل؟-

أظنيريد.مايفعلالشعبجيش!ولاشرطةفلاالنظام،اختفى-

ناريةأخباربثثتتوقعنا.مماأسرعالنظامعلىقضيناأننا

أسماءمعهومنلرؤوفوأرسلتأكثرالناسهياجفيتسببت

الأماكن الحيوية وعناوينها ليتم السيطرة عليها.

وأين وصل رؤوف الآن؟-

بيننااتصالآخرساعات،ثلاثمنذأخبارهانقطعتللأسف-

الشرطةأفرادبعضهناكأنواخبرنيناراطلاقفيهسمعت

وقتهاومنفجأةبهالاتصالفقدتثمقليل.عددهموأنيقاوموهم

وأنا انتظر منه رسالة أو اتصال.

استطاعكانإنوسألهحسامعلىونادىأكثرعصامقلقزاد

الاتصال برؤوف ولكنه اخبره أن هاتفه مغلق.

فنظر أحمد إلى عصام قائلا:
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أناليتسمحأنوأرجوعليه.للاطمئنانأحدنايذهبأنبدلا-

بهذا.

تعرضولابنادائماتصالعلىكنولكناذهب،أحمدياحسنًا-

نفسك لأي خطر. خذ سيارة حسان.

عصاموتبعهالباب،نحومباشرةواتجهموافقًابرأسهأحمداومأ

فيمرةولأولأنهإلىوانتبهبالسلامة.لهاللهيدعووهوبعينيه

بارتياحشعرأنهإلانفسهمندهشتهوبرغمالله!يدعوحياته

الخوفذهبغرق.طولبعدأمانبرإلىأخيراوصلوكأنه

يرعاهمنهناكبأنيشعرالآنوالريبة،الوحدةواحساس

والعجز،بالخوفشعرإنويدعوهإليهيلجأأنويستطيعويراقبه

لم يعد وحده فالله معه..

الآنمعهميتحدثلووتمنىرفاقهبيننظراتهووزعحولهنظر

مشغولا؛عن الله وأنه وجده ووجد نفسه معه، ولكن كل منهم كان

الحاسوب،علىللثورةالمرئيةواللقطاتالأخباريتابععادل

مواساتها،ويحاولانسارةبجواريجلسانوساليوصوفيا

وحسان يتحدث مع ليلى..
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أنيجبولكنسارة،وخديعةوالدكلموتحزينةأنكِأعلم-

تتمالكين نفسك لنجتاز جميعا تلك الأزمة.

علىوحدكوأنكلوالدتك،وفقدكلوالدكقتلكحقيقةتجتازكيف-

وشك الجنون؟ لن تشعر بما أشعر به حتى تقف مكاني.

تمذنبك،ليسوالدكموتمعكِ..أنامعكِ.نحنوحدك،لستِ-

كلامعلىدليللامؤكدًا.ليسالوشيكجنونكومسألةخداعك

أرجوكِ.سارة، ولا تنسِ أنها سبق لها الكذب علينا. ليلى تماسكي

الأرض؟وما أهمية أن اتماسك! ما أهمية ليلى لأي كائن على هذه-

أنتِ مهمة أكثر مما تتخيلين.-

مهمة لمن؟!-

لي..-

تتساقطحينالمطركقطراتكانابهمانطقحينالحرفانهذان

أوقصائدعليهايلقِلم"أحبك"يقللمفتحييها.جدباءأرضعلى

دافئةونظرةحرفانفقطلمشاعره.دقيقووصفطويلةعبارات

ومشاعرهوقصائدهوموسيقاهبأغانيهكلهالعالملهاجمعوا

عنه.تفصلهاالتيجدًاالصغيرةالمسافةتلكفيوشخوصه

طوقيصبححيثالسحر،منكامللعالماللحظةتلكوتحولت

259



منويخبركأحدهملكيمنحهالذيالدافئالشعورذاكهونجاتك

خلاله أنك لا زلت على قيد الحياة وأنك لست وحدك.

نحوهداخلهاالمتدفقةالينابيعتلكتستوعبحتىأوتجيبهأنوقبل

أعادها صوت عادل إلى الواقع حين صرخ هاتفا:

رؤوف..-

مشهدبأنفسهمليشاهدواوهرعوانحوه،الجميعوجوهالتفتت

أوقف دماء الحياة في عروقهم.

الأحمر.باللونمصبوغوصدرهالأرضعلىممددًارؤوفكان

وكانتقناصمنبرصاصةالقلبفيمباشرةاصابةكانت

علامات الاحتضار على وجهه..

المتألمالجسدسكنحدثمايستوعبأوأحديتحركأنوقبل

وانتهى كل شيء..

تقديمهمنلابدكانالذيالاخيرالقربانهورؤوفموتوكأن

ليستفيق الجميع على حقيقة ما فعلوه.

توقفوا برهة في حزن، وتساقطت دموعهم في صمت..

فيهاإنسانكليرىعاكسه،كمرآهتكونالحياةمواقفبعض

نفسه على حقيقتها.
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وموتسارة،مرآةميوموتليلى،مرآةكانالرئيسموت

ولاأوحالهفيونغوصالشرنخلقهكذاجميعًا.مرآتهمرؤوف

ننتبه إلا بعد موت جزء منًا..

المتصلوكانعصام،هاتفرنينصوتعلىجميعًااستيقظوا

أحمد:

والفوضىفالموتأبحثأينأعرفولاعصام،يارؤوفأجدلا-

في كل مكان أذهب إليه.

عد يا أحمد، وجدنا رؤوف.-

أين؟!-

مات..-

-.....

************

القومي،الأمنمبنىاقتحاممعهومنهويحاولرؤوفكان

دفاعاالطلقاتبادلوهماتجاههم،فيالرصاصمنبوابلففوجئوا

أحدهمأصيبولكنبالانسحاب.لهمرؤوفاشارةمعأنفسهمعن

بغيةطلقاتهميسددونوهمللهجومفعادواالبقيةغضبهذافأثار
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إليهمللانضمامفاضطربالتراجعرؤوفلهتافيلتفتواولمالقتل.

النوافذأحدبزاويةتعلقبجواره.آخرسقطأنبعدالاقتحامفي

وألقىالنار،اطلاقتبادلمنجيداغطاءًمستغلامنهالقريبة

طويلةردهةفيوساربهدوءالبابوفتحالداخل،إلىبنفسه

مباغتوبشكلالطلقات.منهاتأتيهمكانتالتيالنافذةإلىليصل

كانوالذينالجنودفياضطرابامسببافانفتحبقدمهالبابدفع

منجاءتهغادرةرصاصةأثرمنهمواحدفسقطثلاثة،عددهم

رؤوف،لمواجهةظهرهأعطاهاالتيالنافذةناحيةمنخلفه

زنادعلىيضغطأنقبلبرصاصةرؤوفسارعهوالثاني

مستسلما..مسدسه، فأسرع الثالث بإلقاء بندقيته أرضًا ورفع يديه

يملأهاوعينيهاستسلامهبعدإليهينظرلحظةرؤوفوقف

تلكفيرؤوفبهشعرالذيالقوةإحساسوالانكسار.الخوف

هلالحقيقي.القوةمعنىعنرأسهفيتدورالأفكارجعلاللحظة

الآنالشابهذاقتللوهلعنه؟!العفوفيأمبالعدوالتنكيلهي

سوىيكلفنيلنسهل"قتلهالأضعف؟أمالأقوىهويصبح

منجزءهوأصعب.قتلهفيرغبتيمقاومةولكنزناد،ضغطة

ولورجالي،منرجلينقتلفيوشاركنحاربه،الذيالكيانهذا
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قتلهالحكمةمنجميعا،بناالتنكيلفيسيشاركالثورةفشلت

المواقفستختلففهلالآنالأدواراختلفتتركه،القوةمنولكن

وهورؤوفرأسفيدارتالأفكارهذهكلمثلهم؟!"نصبحأم

المرتعبةعينيهفيوينظرالجندينحومسدسهمصوبلازال

بهدوءالغرفةوتركيديهوخفضرأيهرؤوفوحسمالمترقبة.

خارجا من المبنى وهو يشعر بالقوة الحقيقية..

شعرالطريقنحواتجاههوفيالمبنىمنخروجهبعدولكن

مصدرإلىلينظروعيدونفالتفتظهره.تخترقناربشعلة

فيويقفبندقيتهيحملعنهعفىالذيالجنديفرأىالرصاصة

سقطحيثالثانيةبالرصاصةفأرداهأعينهماالتقتالنافذة،ذات

يتركهألاوعدهإنسانمنذكرىأجملتستعيدوذاكرتهأرضًا

للمرةعليهجفنيهاوأغلقتوجههاعيناهفاحتضنتوحيدا،

بتبادلسمعأنبعدتصورهالمراسلينأحدوكاميرةالأخيرة..

ماوهذايحدث.ماكلليسجلفسارعالمكانهذافيالناراطلاق

رآه الجميع على الهواء مباشرة.
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الفصل العاشر

ليس على الأرض شر مُطلق، ولا خير مُطلق. الأرض وعاء

شيء.لكل مزيج ومسرحًا لكل الأدوار، وطريق مُلتف حول كل

أنيستحقشيءلااخبرينا،فضلكمنالفتيات؟ننقذكيفسارة،-

يموت كل هؤلاء من أجله.

رفعت سارة رأسها إليه والدموع في عينيها لم تجف:

في الجهاز مؤقت للتدمير الذاتي، سيدمر نفسه بعد يومين.-

وهل سيستطيعون الصمود هذه المدة؟ هل لديهم طعام كافٍ؟-

أومأت برأسها وهي تقول بإرهاق:

وبعضمنهالشربيستطيعوننهربجوارهمأنكمانعم،-

الحرسلقائدأريتهوقدضفافه.علىتنموللأكلالصالحةالنباتات

قبل هروبنا لهذا الغرض.

تنهد عصام وهو يقول:

الشوارع.فييحدثمابإيقافالآنالاهتمامعليناإذالله،الحمد-

يجب أن نعلن عن أن الفتيات بخير وسيعدن بعد يومين.
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حسان: وكيف سنفعل هذا ومن سيصدقنا؟!

معالخبرهذاواذاعةالرئيسيةالبثقنواتإلىالوصولعليناسالي:

دليل عليه. ولكن ماذا سيكون الدليل ليصدقونا؟!

رآهافالكلالجميع،وتخاطببنفسهاتخرجالدليل،هيسارةعادل:

الطبي.الوفدرئيسةأنهاويعلمونالرحلةفيالفتياتتصطحبوهي

وطالما هي على قيد الحياة فالفتيات بخير.

عصام: وكيف ستفسر عودتها وبقاء الفتيات؟!

الحقيقةأخفيه.ماهناكيعدلمبالتفصيل،حدثماكلسأرويسارة:

ستفرض نفسها على الجميع.

عصام: هذه مخاطرة، سيكرهونك وربما يطالبون بمحاكمتك.

بعودةسيفرحوالشعبسقطالنظامسيحاكمها؟!الذيمنصوفيا:

نبيلهدفلهكانفعلناهوماسارةفعلتهماالنظام.وسقوطبناته

وغاية عظيمة.

لهدار في رأس عصام في تلك اللحظة كلمات والده حين قال
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ى"أ
ش نخ

أ
كون رت كث أ

رًا ا"ش هذهمعنىالآنوفهمبقوةتنهدمن

العبارة..

العظيمة.الغاياتإلىونصلالنبيلةالأهدافتتحققهكذاليسعصام:

ما فعلناه هو وجه آخر للظلم والفساد الذي قمنا بمحاربته.

صوفيا: وماذا كان بيدنا أن نفعل غير هذا؟

الآخرينتوعيةثمأنفسناتغييرفينبدأأننستطيعكناعصام:

حاولنانكونالأقلعلىولكنالجميعبتغييرننجحلنربماوتغييرهم،

ولم نكن تسببنا في صنع كل هذا الموت.

عقولهم،أبوابعلىكالمطارقكانتعصام،كلماتفيالجميعفكر

وصفعات على قلوبهم.

سالي: وما العمل الآن؟!

بهيشعرونمامعيتناسبلاعجيببهدوءيقولوهوعصامنهض

من حيرة وحزن:

نوقف هذا كله، ثم نبدأ من جديد.-

ومن أين نبدأ؟-
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من أنفسنا، علينا أن نتغير نحن ونكن نواة لثمرة جيدة.-

استدعاءوتميومين،بعدالفتياتعودةلحينالانتظارعلىاتفقوا
علىللحزنمجدداميروقدوموكانأحمد،عودةبعدميرو

احساسهملهمأعادعليهبكاؤهابموته،علمتحينرؤوف
يعلمونيكونوالمإليه.وسعواأحبوهماكلفقدالفقد؛بفجيعة
ولكنشيئاتقللممؤثرا،عليهحزنهاوكانبرؤوف،ميروبتعلق

دموعها الصامتة تكفي لتغرق أفكارهم في دوامة الحزن.

علمين"هل يت
ن ن أ

عدلم
أ
عر ش أ

؟!
الوحدة مب

غ
ر اطرب يالمخ

رالت سي هان
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ف

 كان
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ي 
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لا  ا إ ن ط ب حي

سى.وت
ق أ


ا- هذ ، اعدك ب ة ي ان  ث
الوحدة عر ب ش "لن ت

وكانتقلبهافيبغصةفشعرتميرو،بأفكارالقصيرالحوارذاكمر

كانتوحيدا،يكونلنأنهوعدتهحينها.عينيهنظرةفيتغوصروحها

تقصد شيئا والقدر ترجم كلماتها لشيء آخر.

***********

والقلقفي المساء رقد الجميع بعد وقت طويل من المناقشات والترقب
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الحمام،إلىليتجهالغرفةمنوخرجعصاماستيقظبلحظاتالفجروقبيل

أنهاتأكدالنظردققوحينالشرفة!فييجلسظلالمحعودتهطريقوفي

سارة. فذهب إليها في خطوات خفيفة هادئة خشية أن  يفزعها:

مازلت مستيقظة؟-

التفتت إليه وقالت بصوت منخفض:

حاولت النوم وفشلت.-

صمت.فيالشرفةخارجإلىالنظروشاركهابجوارهاجلس

وبعد دقيقتين سمعها تقول:

إخبارفيالحريةمطلقولكبشيء،لكأعترفأنأريدعصام،-

ليلى والآخرين إن أردت.

نظر إليها في اهتمام ولكنه لم يتكلم، فاستطردت:

وبعدالآن،بهاأعملالتيالمشفىتلكفيزوجيعلىتعرفت-

أوبقاتلهمعرفتيمدىليعرفواربمايراقبونني،أنهمشعرتمقتله

قتلوهلهذامتمردااعتبروهأنهمأعلمكنتلهم.إخلاصيمدى

وقررتأعلم.كنتولكننيالسبب،أوهويتهمعنالكشفدون
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وخططتنفسيتمالكتأنبعدالمراقبةتلكمنأستفيدأن

للانتقام.

زوجةأُمأناكتشفتأنوبعدثقتهم،أكتسببدأتوبطءبتؤدة

متخفيةلزيارتهاتأتيالتيالمرأةتلكوأنالمشفىنزيلةالرئيس

للتعرفسعيتكامل.بشكلالانتقامخطةاختمرتابنتها،هي

والانصاتأمهامرضعنالحديثخلالمنالرئيسزوجةعلى

لها،أعطيتهامهدئةأقراصبأخذاقنعتهاثمعليها.ولحزنهالها

منوتزيدالعقليةحالتهاعلىتؤثرأقراصكانتحقيقتهاوفي

كُتبماغيرومحتواهامزيفةالدواءعلبةكانتبالطبعاكتئابها،

كلجديدةبعبوةإمدادهاعلىاحرصوكنتالخارجمنعليها

خاصفهوصيدليةأيمنشراءهتستطيعلنأنهابحجةشهر

وبدأتلها،التنازليالعدبدأأشهرثلاثةوبعدفقط.بالمشفى

نفسهامنزادتوالدتها،وفاةبعدخاصةالتدهورفيحالتها

ووصلتالشهر.مرورقبلمنيتطلبهوأصبحتالدواءجرعة

نفسفيمريضةأصبحتوأخيراالكاملالانهيارمرحلةإلى

هذافعلتلماذاتسألنيأنقبلأمها.غرفةنفسفيبلالمشفى،

منأسلبهأنالعدلفمنأحب،منسلبنيالحاكمهذاأنسأخبرك
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لعبتهيلعبالانتقامشيطانوبدأأمها،لتزورليلىجاءتثميحب.

لملهذازوجتهبمرضتأثرالحاكمبأنأشعرلممعي،الثانية

أرضيه.كيفعلمتابنتهرأيتوحينبالرضا،شيطانييشعر

شيءباستثناءالآنتعرفهوالذيخطتي،منالثانيالجزءوبدأ

ليسلأنهوأمهاجدتهابمرضمصابةليستليلىأنوهوواحد،

وراثيا كما أخبرتك الآن.

لهذايمكنكيفمشدوها!إليهاينصتعصامكانوصمتت..

الوجه البريء أن يصنع كل هذا الشر؟!

تتعلقصغيرةودمعةتعقيبهوانتظرتعينيهابطرفرمقته

وقطيعإليهاينظرظليتكلم!لمولكنهتسقط،أنتريدبأهدابها

كامل من الأفكار الثائرة يركض داخل رأسه..

قل شيئا.-

وهل سيصنع هذا فرقًا؟-

ربما لك ولهم لا، ولكن لي نعم.-

هوبشع.فعلتهِفماعنكِ،يخففشيئامنيتسمعيلنبالتأكيد-

امرأتينمنالحياةسلبتيولكنكوسعادتك،زوجكحياةسلبك

ليس لهما أي ذنب. هل كنتِ تعاقبينه أم تعاقبيهما؟!
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أسلبهأحب.ماكلسلبنيكمايحبماكلأسلبههو؛أعاقبهكنت-

زوجته وابنته وحياته وعرشه.

ويظلمبصيرتناالصدمةتسلبناحينزائفعدلنصنعكالعادة-

وقعتأننيحتىالخداع؟علىالقدرةتلكملكتِكيفقلوبنا.نور

أسيرا لكِ ولوجهك الملائكي.

الحزنمنسوداءغيمةلمحتهذا،قالحينبعينيهعينيهاتعلقت

نظرتهكانتعليها،اعتادتالتياللامعةنظرتهوتحجبتدور

منطفأة ككل شيء حولها الآن..

لا تكرهني.-

عينيهامندمعةتدحرجتقلبه،فيبغصةفشعربرجاء،قالتها

قلبهتلكمقبضةأصبحتوقدبالغصةفشعروجنتهاعلىوسالت

بقوة.

لا أستطيع أن أكرهك.-

شيءكلمنمزيجاكانالآن،بهتشعرماحقيقةتعرفلا

وغارقا في كل شيء.

هل ستخبر ليلى؟-
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أنهاتعرفأنيجبفقطهذا.كلمنشيئاتعرفلأنداعلالا،-

لا تحمل مرض أمها وهذا يكفي لتنعم بحياتها القادمة.

وكيف ستعرف هذا دون أن تعرف بما فعلته بأمها؟!-

أنتِ طبيبة وذكية، ستجدين طريقة ما.-

تنهدت وهي تومئ برأسها علامة الموافقة..

********

فيأملاذلكعنوأُعلنبأمانالخصوبةرحلةطائرةعادتيومينبعد

لاستقبالهم،المطارإلىذويهمواندفعالفرحمنموجةفعمتالناس،تهدئة

خبرتسريبتمولكنعصيب،لوقتجميلةوخاتمةرائعًاالمشهدكان

وسحلواواقتحموهالرئيسقصرنحوالثواربعضفزحفالرئيس،اغتيال

فيأكثرالعطشويثيريجريلازالالدمبحرطريقهم.فيوجدوهمنكل

كل من يمر به..

سيقتلونهاالإطلاق،علىجيدةليستالآنسارةظهورفكرة-

بالتأكيد.

هكذا قال أحمد بعد أن وصلت إليهم أخبار الاقتحام والقتل.

فأجابه عصام:
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البنات تحررن الآن! وعدن إلى ذويهم، فلماذا لم يتوقفوا؟!-

هوالآنبهيشعرونالذيالقوةشعوريتوقفوا،ألايملكونلأنهم-

الذي يقودهم.

هذالرؤيةالجميعيناديعادلسمعاشيئاأحمديقولأنوقبل

الخبر العجيب!

الرئاسةقصرشرفةفييقف–الخصوبةرحلةقائد-الألفيياسرالقائد

وحوله بعض الجنود ويلقي بيانا..

مريرةوخديعةكبرىلخيانةتعرضنالقدالكريم،الشعبأيها"

تنفيذرفضناولكننافتياتكمبقتلأمروناالبائد؛النظامقِبلمن

بسلام.فعدناالمجيدةبثورتكمعلمناحتىبهنوفررناالأمر

وسوفأذى.بناتنايمسأنأبدالنقبلنكنولملكم،فداءًأرواحنا

بمتابعتهمنقومولكييؤذيكمأننفسهلهسولتمنكلبعقابنقوم

لهذهمؤقتارئيساتقبلوننيأنأتمنىومحاكمتهمعليهموالقبض

العدلويعودالمجرمينمنبالقصاصنأخذحتىالعظيمةالبلد

هناكتكونلنأنهوأطمئنكمالطاهرة،الأرضهذهعلىوالأمان

رحلات خصوبة مرة أخرى، أنه عهد جديد وحياة أفضل للجميع"
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المتجمعةالجماهيرمنهتافاثمالجنودمنهتافاكلماتهأعقب

لأنهبطلاواعتبرهصدقهالشعبأنواضحاكانالقصر،حول

حفزهمالجنودوهتافبقتلهن!الأمروخالفالموتمنبناتهأنقذ

رئيسهالشعباختاروهكذاتلقائيبشكلالهتافترديدعلى

الجديد!

حدثماوقعليعرفأصدقائهوجوهفيبنظرهعصامتجول

عليهم، فوجدهم جميعا في حالة ذهول..

وكانت سارة أول من خرجت من ذهولها وقالت بهدوء مُر:

هل تعلمون ماذا يعني هذا؟-

لم تدعهم يجيبوا وأكملت:

فريسته.وأصبحناليعصرناحولناكالثعبانالتفبهقمناماكلأن-

نحن الآن مُطاردون!

هتفت ليلى:

هذاالحقيقة،للناسنكشفأنيجببهذا.نسمحأنمستحيللا،-

المحتال الكذاب لا يجب أبدا أن نتركه ينتصر.

التفتت اليها سارة في حزن:
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عليناالتفمنا،أذكىالجديددكتاتورنانفعله؟بيدناالذيوما-

ليؤمنمكانكلفيعناسيبحثوبالتأكيدأعناقنا.علىوانقض

قوي.وقائدمُنقذبطلالشعبنظرفيهوخطر.أيمنعرشه

فيومشاركينالبائدللنظاموعملاءخونهنحن؟!نكونوماذا

محاولة التخلص من بناتهم.

فيوغرقتلهامقعدأقربعلىجلستثموتنهدتهذاقالت

أحزانها..

تطاردوهيالكثيرخسرتبه،قامتماكلبعبثيةالآنتشعر

خطواتها"كانتشيء.كلخسرتحتىالانتقامفيرغبتها

قالتهما"هذابهذاتعترفأنالآنعليهاالبداية،منذخاطئة

لنفسها وجاهدت ألا تفضحها دموع عينيها به"

عصام، ما العمل؟!-

نظراتهملتلتقيللجميعاشارةبالحيرةالمليءأحمدصوتكان

وسارةزعامتهاليلىفقدتأنبعدالآنقائدهمعصام،عند

مصداقيتها.

إلىليصلويجاهدالحيرةبحرفييغرقمثلهمعصاموكان

الشاطئ، ولكن هل يوجد شاطئ؟!
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للتفكير.وقتإلىنحتاجما،فكرةإلىنصلحتىنختبئأنعلينا-

ربطوالوإليهفسيصلونآمنا،البيتهذاأظنلانذهب؟أينولكن

بين سارة ودكتور خالد لأن هذا بيته، أليس كذلك؟

والتفت إلى سارة وانتظر الإجابة.

أومأت سارة برأسها علامة الموافقة وقالت ببطء:

يونس،الحقيقياسمهتعرفونه،الذيخالدالدكتوربيتهذانعم-

بالجنوناتهموهعليهغضبواوحينزراعيا،مهندساكان

كلفيعناسيبحثونبالتأكيدسنوات.منذالمصحةواودعوه

يؤديسريقبويوجدولكنالبيت،هذاضمنهاومنمحتملمكان

ونستطيعإليهالوصوليستطيعوالناسفله،صغيربيتإلى

الاختباء فيه.

لمعت عين حسان ونظر إلى عادل وقال بصوت منخفض:

النعناع!-

ثم التفت إلى صوفيا وسالي وأردف:

أينمنولكنزرعتموه.منأنتنوالنعناعاختبائكن،مكانهذا-

أتيتن بهذه العشبة؟!

أجابته صوفيا:
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وجدنا بذورها في القبو.-

قاطعهما عصام:

فيلنفكرهدوءفينجلسثمإليه،علينايدلقدماكللننقلحسنا،-

خطوتنا القادمة.

سارع عادل قائلا:

والفتياتفقط،سارةيعرفونيعرفنا،أحدلانختبئ،أنعليناليس-

يستطعن العودة الآن إلى ذويهن فرحلات الخصوبة تم إلغائها.

هتف حسان:

إلينا،يقودهمأنممكنالذيالوحيدالدليلهيسارةصحيح،هذا-

بقطع هذا الخيط نكون في أمان.

ظهر شبح ابتسامة على وجه سارة وهي تقول:

قطع أم قتل؟ أظن أنكم تفكرون الآن في قتلي.-

نظروا إلى بعضهم وكان عادل أول المتحدثين:

مناتنتظريلانجاتك.سبيلهوهذاكانلوقتلنافيتتردديلن-

أن نكون ملائكة مع الشيطان.

منيلتتخلصواعنيالفكرةتلكتريحكمولكنشيطانا،لست-

بضمير مستريح.
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أجابها عادل:

ما فعلتهِ يستحق العقاب، وحياتنا الآن مقابل حياتك.-

وتصرخأمامهتقفليلىفهرعتخطوة،نحوهاوتقدمهذاقال

في وجهه:

أنأنسيتمكذلك،وأحمدوحسامعصامالدليل،وحدهاسارةليست-

سيصلونبسيطاكانتنكرهممعها؟رأوهموالجنودالرحلةقائد

بأنهمالأمنيةالإدارةفيملفالهمأنخاصةسريعاحقيقتهمإلى

باقيعلىهذاوسيدلهمالنظام،لمناهضةجماعةأعضاء

المجموعة.

سارةونظرتتفكير،فيالجميعصمتلهذاصحيحا،قالتهما

إلى ليلى في امتنان ممتزج بحزن شديد..

وقطع لحظة الصمت هذه عصام حين قال:

فهنالفتيات؛عداماكلناالاختفاءسوىأمامناليسحسنا،-

يستطعن العودة لأهلهن.

تنهدت صوفيا قائلة:

لمن سنعود؟-

أولستن هاربات بسبب رحلات الخصوبة ولديكن عائلات؟!-
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تبادل الفتيات النظر مع سارة التي قالت في هدوء:

ضحيةراحواالذينأسرهنمنتبقىمنهنهاربات،لسنلا،-

بتهمةالنظامقِبلمنقتلهموتممناضلينكانواوالديهنللنظام،

قبلزوجيعليهنعرفنيهاربات،ولسنمنبوذاتهنالخيانة.

بأنهنأخبرناكمولكنأباءهن.يعرفكانحيثلأساعدهنمقتله

كثيرةتفاصيلعنتسألوالاحتىالخصوبةرحلةمنهاربات

ويضيع الوقت.

ابتسمت سالي في خجل وهي تقول:

أي أننا معكم، فلا أحد ينتظر عودتنا.-

:سأل أحمد في حيرة

حسنا، ماذا ستكون خطوتنا القادمة؟-

أجابه عصام:

كلهالعالمبدأجديد،ومجتمعحقيقيلتغييرنواةنحننكونالتغيير،-

جديدةبدايةأكبر؛مجتمعنكّونأننستطيعفقط،وامرأةبرجل

تمشاسعةمساحاتتوجدالأرضهذهخارججديدة.أرضفي

فيهانعيشصالحةأرضنجدأننستطيعالمجاعة،أيامهجرها

ونزرعها بالحب والنور بعيدا عن كل هذا الظلام.
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ورأوانظراتهمالتقتمظلم،نفقفيضوءكشعلةالفكرةكانت

في أعينهم الأمل..

كانتالمغفرة،عنبرجاءفيهمأبحثتليلى،بعينسارةوتعلقت

ومرضأبيهاقتلعلىلهاتعتذركيفولكنلها،تعتذرأنتريد

أمها؟! هل تكفي كلمات الاعتذار؟!

كراهية،أيلهاليلىنظرةفيترلمحينأملببادرةشعرتلكنها

مكانلاالندمفحيثنظراتها،عرشعلىالجالسهوفقطالحزن

الحزنأماوالأنانية.والطمعالغضبفقطتصاحبفهيللكراهية

والندم فهما نافذة الروح على إنسانيتها الغائبة.

*********

وبطءالموجودالاضطراباستغلواحيثسهلةهروبهمعمليةكانت

لمبعد،عليهاالتعرفيتملمالتيوشخصياتهمالأمني.الاستقرارعودة

معسارةفعلتكذلكمعه،بالرحيلأمهإقناعفيصعوبةعصاميجد

ليلىاصطحبتسارةوبمساعدةإقناعه،علىعصامساعدهاحيثوالدها
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زائفاكانالتقريرأنسارةأخبرتهاحينبالفرحوشعرتالمشفىمنأمها

للتسبببهقامتالذيبالدورتخبرهالمعلاجها،يمكنأمهاوحالة

تسأللموليلىعلاجهافيالأملأعطتهابأنفقطاكتفتأمها،بمرض

جميعاورحلوابه،اهتمتماكلكانتإليهاأمهاتعودأنفكرةكثيرًا،

بالتأكيدمثاليايكونلنجديدا،عالمالينشئواالقديمعالمهمورائهممخلفين

ولكنه أقل ظلما وأكثر نورا..

تمت بحمد الله

واقرأ أيضًا للكاتبة:
الحزن يرحل سعيدًا

يا مريم أنا اعتذر

سامينا

نرد بلا أرقام

وهذا بريد الكاتبة للتواصل:

Smsmayoussef504@gmail.com
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